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الإشتراكات 
بريطانيا ودول أوروبا ١١‏ جنيهاً استرلينياأ 
أمريكا وكندا واستراليا 70 جنيهاأ استرلينياً 


وبقياهدول العالم ٠"جنيها‏ استرلينياً 


' نلسطين المسلمة ' ليست وحدها 
ليست الهجمة الصهيونية على "فلسطين المسلمة' إلا عذواناً 
35 ا الإعلام العربي» كاستحقاق من 2 
التسوية والتطبيع: ذلك أن "فلسطين المسلمة” تمثل والنستجة ٠‏ 
لهم بداية الصراع كونها الآقرب إلى روح المقاومة الإسلامية في فلسطين رغم أنها مجلة 
مستقلة لا ترتبط بشكل مباشر بأي جهة أو تنظيم. 


سيكون مقدمة لملاحقة مطبوعات أخرى أهدأ نيرة. بحجة دعم الإرهابء أو معاداة السامية أو 
أية تهم يبتكرها العقل الصهيوني. ١‏ 
غير أن الإشكالية التي يواجهها الصهاينة هي أن هذا الخطاب ما زال هو الأقرب إلى روم 
الجماهير الفلسطينية, وأكثر من ذلك العربية والإسلامية, والتي لم تفلح معها كل اشكل 
التطبيع السائدة, فمن مصر إلى الخليج إلى المغرب, ما زال النبض الرافض عالياً. وما زل 
الانحياز للشهادة والشهداء هو الأكثر وضوحاً. رغم ضباب الإعلام الرسمي, بل إن الإعلام 
الرسمي ذاته ما زال غير منسجم مع التوجهات الرسمية في أكثر من بلد, لكون العاملين فب 
لع ومسحو! ع احطط التطديع تعدا 
إن مصيبة الصهاينة تكمن في اعتقادهم بأن معركتهم هي مع «حماس» والجهاد الإسلامي 
وحزب الله وأنه بملاحقة هؤلاء فإن الجو سيخلو لهم يصهينونه كما بريدون وذلك هو 
| الوهم بعينه, ذلك أن صور الرفض للصهاينة ما زالت عميقة وستبقى كذلك. لان صلفهران 


يتيح لها أن تتغير, كما أن ثمة قرآن ما زال يتلى لن تصل إليه يد العبث أو التحريف.8 


| 6 بيرين.. الطريق الى الحكومة عبر لبنان 
14 حوار مع د. أبو مرزوق من سجنه في نيويورك 
| 24 علماء الأزهر: عمليات حماس أعظم جهاد 
27 انتخابات الكنيست القادمة.. التشدد سيد الموقف 


7 يلتنسين يخوض الانتخابات بدماء الشاشان © | حر سب رشورية للشلا مد د 


22 السلطة الفلسطينية والمج تيع النشي 


92 الجديد في مكحاو الممسراع الاتتشرق اوضطرا 
33 السودان .. هل ينجح الاتفاق مع المتمردين 


33 الجبزائر .. ماذا لو يت وققف العنف؟ 


فالصهاينة يرون أن التخلص من "فلسطين المسلمة” وخطابها العالي في نصرة المقاومة 


030 النفط مقابل الغذاء' رهن القرار السياسي /) 


يطارد وننا ولكن!! 


في العدد الماضي رفضت المطبعة في لندن طباعة العددء يعد تحريض من بعض 
0 الوقت الذي لوحقت فيه كصسيحعدون الؤسسيد 
ا 0 ت أبو مرزوق قدم الصهاينة 
الإسلامية بحجة دعمها للإرهاب. وفي قضية اليحتون ووسى فك 1 3 1 
للمحكمة أوراقاً تقول أن مجلة 'فلسطين المسلمة' هي مجلة «حماس» وأنها مطبو 
تدعو إلى ممارسة الإرهاب. ١‏ اودع + 4 
ل 1 4 21 .ونه اننا مضوعة 
مستقلة 1 ن كانت تتشرة هذه الحركة, ومعها كل 
ت3 ااا ور ا الات : 00 
الحركات التي تقاتل الاحتلال, حتى ولو كانت حركات غير ! 0 
ننتصر لنيلسون مانديلا يوم كان سجين النظام العنصري البائد في جنوب أفريق .. 
أما 0 لحماس وتبنينا لجهادها ضد الاحتلال: فهو ينطلق من اعتقادنا بأننا 
نناصر حركة تحرر وطني تقاتل احتلالاً يجمع العالم كله على أنه احتلال؛ كما هو 
شائن 0 للنانى الذي بقاتل ذات الاحتلال. 
شأننا مع (حزب الله) اللبناني الذي ب - 
5 ٍ : ظر١‏ ائنة 
إن تبني الإدارة الأمريكية الخاضعة للوبي الصهيوني لوجهة نظر لعداتت في 
5 ردف الارهاب لا يغير من الحقيقة شيئاً. وكذلك بالنسبة للدول الأخرى التي تتبنى 
لا اك دم 1 5 
ذات النظرة انطلاقاً من مجاملة البهود ودولتهم الباطلة. 0 100 
عملبات «حماس» والجهاد الإسلامي وحزب الله من وجهة نظرة 1 د 00 
هي مقاومة مشروعة؛ ولن نستحي من تبني هذه الرؤية حتى لو أقفلوا في وجو 
الدنيا. وحاصرونا في كل مكان؛ وطاردوا أصواتنا وكسروا 2 : 0 
إننا ندرك أن وجهة نظر الصهاينة لمست مقدسة؛ وندرك أن كثير من دول 0 
2-0 ا 
زالت ترى في المقاومة الإسلامية في فلسطي ولبنان» نضالاً مشروعاً. ولكن ضغط 
5 السياسى يدفعهم إلى تبني غير ذلك. 
00 1 نة المحتلون: واسألوا مذيحة 
أما حكاية المدنيين فإن الذي يقتل المدنيين هم الصهاينة / لمحتلون 6 اليد 
الحرم الإبراهيمي, والعشرات الذين قضوا تحت التعذيب فيٍ 0 ٍ 0 
الصهيونية. واسالوا قرى الجذوب اللبناني التي يقت ةلم ل اج وى وم رو 
0 : 3 أن ت ١‏ » كانت 
ذلك فنحن لا ندعو إلى قتل المدنيين» غير أن عمليات اياك 2 ع 
لهات للجنود, ولكن مقاومة عزلاء في مواجهة دولة مدججة باجهزة 0 : 
بطلى منها أن تهاجم معسكرات للجيشء فضلاً عن أن المجتمع الصهيوني يجدن 
1 الفلسطينيين لا يمكن أن يكونوا أبرياء من جرب 
قات ن ن بحتلون بيوت ١‏ دنبين لا ب 3 2 
مقاتلء والذين ب بد 
: 2 الآلف: أننا نتشرف بدعم «حماس» والجهاد وحزب الله, وا 


1 أى من هذه التنظيمات, وفي ذلك ما يكفي 
0 ن نصدر من قيل أن اسمن 
فلس ٠‏ الإمارات ٠١‏ دراهم . الجزائر ١‏ دنائير؛ السودان ٠١٠١‏ 


3 على ما نقول.19 
٠‏ البحرين 1٠١‏ فلس, تونس ١‏ دينار. موريتانيا /١‏ أوقية, ال 3 1 ١‏ لم 1 
. رصان وقي فر فراقٍ 2 
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الغلاف 
استبدل ابتساماته الصفراء «بالًباتشي» وأغحان الزيتون «بعناقيد الغضب» 


بسبريز. . الطريق إلى رئاسة الوزراء تمر عبر لبنان 


ربما كانت نشوة الانتصار الإعلامي 
> ع الذي سجله شمعون بيريز في مواجهة 
1 خصومه اليمينيين عقب مصرع سلفه 
اسحاق رابين برصاص متطرف يهودي دافعاً 
أساسيا أمام الزعيم الإسرائيلي «سيء الحظه 
لتقديم موعد الانتخابات العامة, فالإعلان لم يكن 
أكثر من خطوة مرتقبة لاستثمار التعاطف الشعبر 
مع حزب العمل بعد أن أراق اليمينيون المعارضون 
دم زعيمه في «ميدان ملوك اسيرا 
إلا أن حقائق الواقع تبقى أقسى من فضاء 
الأمنيات, أيام بيريز الهادئة سرعان ما انتهت 
عندما هاجم مقاتلو حركة المقاومة الإسلامية 
«حماس» أهدافاً إسرائيلية في القدس وعسقلان 
وتل أبيب, ثاراً لاستشهاد قائد مجموعات 
الاستشهاديين في مجموعات القسام الشهيد يحيى 
عياش, عمليات «حماس» لم تكن مجرد رد ثاري على 
اغتيال عياش وإنما شكلت كذلك تحد ذي شعبتين 
الأولى تحدت فرص إعادة انتخاب بيريز رئيساً 
لوزراء الدولة العبرية والثانية تحدت محاولات 
تدمير حركة «حماس» أو احتوائها. 
سلسلة الإجراءات القمعية التي اتخذتها 
حكومة بيريز ضد حركة «حماس» وشاركت فيها ب 
إخلاص: وفاعلية السلطة الفلسطينية في مناطق 
الحكم الذاتي وأطراف اقليمية أخرى بمباركة دولية 
لم تفلح في المس بالنواة الصلبة والسرية داخل 
مجموعات القسام مما يشير حسب كل التقديرات 
إلى إمكانية تنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية 
في الفترة المتبقية قبل توجه الإسرائيليين إلى 
صناديق الاقتراع لاختيار رئيس وزرائهم القادم 
وتركيبة الكنيست القادمة هذه ١‏ 
الدى قادة حزب العمل 
3 إنتخابات الإسرائيلية. . 
رأى عام إسرائيلي متأرجح 
.ى بالمواجهة 
تشير استطلاعات الرأي العام الإسرائيلية إلى أن 
واحدة من أبرز نقاط الضعف في عملية التسوية 
الجارية في المنطقة هو تارجح البندول الشعبي 
الإسرائيلي بين تأييد عملية السلام ورفضها طبقاً 
للوضع الأمني داخل الدولة العبرية. : 
في عام 144 أشسارت استطلاعات الرأي العام 
الإسرائيلية إلى أن 4ه في المائة من الإسرائيليين 
يؤيدون عملية السلام والاتفاق الذي وقعه رابين مع 


منظمة التحرير الفلسطينية, غير أن استمرار 
هجمات المقاومة الفلسطينية واللبنانية دفعت 
عملية التسوية إلى حافة الانهيار داخل المعسكر 
الإسرائيلي, حينما استمرت أعداد مؤيدي العملية 
في الانخفاض حتى وصل عدد الإسرائيليين 
المؤيدين لهذه العملية أقل من 44 ف 
أعقاب هجوم بيت ليد المزدوج:؛ في المقابا 
الإجراءات الإسرائيلية ساهمت من جديد في رفع 
هذه النسبة حتى بلغت 47 في المائة عشية مصرع 
رابين. 
رصاصات بيغال عمير الموجهة نحو رابين كانت 
عاملاً جديداً في هز البندول الإسرائيلي المتارجح, 
عندما دفعت نسبة تأييد عملية التسوية في 
المعسكر ١‏ الصهيوني إلى مستوى جديد هو 8ه في 
المائة وهو أعلى نسبة سجلتها العملية. 
واستمر ثبات المؤشر في المعسكر الإسرائيلي حتى 
الخامس والعشرين من شسباط (فبراير) الماضي 
عندما أعادت هجمات مجموعات القسام التوازن 
مجددا إلى البندول الإسرائيلي المتأرجح بقلق بين 
تأييد مشروع التسوية ودعوات التمترس خلف 
الإجراءات القمعية ضد العرب لتامين الامن 
الشخصي للإسرائيليين. وسجلت استطلاعات 
الرأي العام الإسرائيلي نتائج تؤكد انخفاض حجم 
التاييد الإسرائيلي لمشروع التسوية. 
الحقيقة الساطعة من هذا الاستعراض هي أن هذا 
التأرجح في أوساط الإسرائيليين بين قبول التسوية 
والانقلاب على صناعها كان عاملاً حاسماً في إغراء 
الواجهة بين حكومة بيريز المتطلع إلى وضع 
القطار الإسرائيلي على خطوط سكة حديد «الشرق 
لاوط الجديد» وبين القوى العربية التي ما زالت 
2-6 بالبعد الحضاري للصراع وتطالب بمنع 
إسرائيل من اجتياح المنطقة تحت شعارات التنمية 
الاقتصادية والتعاون الحضاري. ' 


حزب الله يعود إلى حلبة 


السباق من جديد 
هجمات حزب الله اللبناني 
تؤثر كثيراً على تأرجح الا 


والحكم قبل السلام 


أسامة مصطفى 

فلسطين المحتلة عام 19448 

سلسلة الهجمات التي شنها مقاتلو حزب الله ضر 
جنود الإحتلال الإسرائيلي وعملائهم في جنوب 
لبنان عقب هجمات حركة 
الإحصاءات الإسرائيلية إلى مصرع سبعة جنور 
إسرائيليين وإصابة 57> آخرين بجروح., غيران 
الإسرائيليين لم يسيروا مظاهرات تطالب بيريز 
بالعودة إلى بيته أو الثار من العربي. 0 
حدة التوتر تصاعدت عندما بدات قوات ببريز 
باستهداف المدنيين اللبنانيين في جنوب لبنان 
وتشير التقارير الغربية إلى أن القوات الإسرائيلية 
قتلت ؟ مدنياً لبنانياً في عمليات قصف وتفجبر 
وإطلاق النار من طائرات مروحية, وفي أخر هذه 
الجرائم قتلت طفلة لبنانية عندما نزفت حتى الموت 
خارج منزلها بعد أن انفجرت فيها عبوة ناسفة 
زرعها الإسرائيليون وعملاؤهم في طريق اعتقدوا 
أن مجموعة من مقاتلي حزب الله يعتزمون السبر 
فيه. 
في أعقاب مقتل الطفلة قال قادة حزب الله إن 
الإسرائ انتهكوا اتفاقاً تم التوصل إليه عام 
19 في أعقاب الإعتداءات الإسرائيلية على لبنان 
والتي أطلقت عليها إسرائيل اسم عملية 'تصفية 
الحساب وتقضي تلك الإتفاقية بإبقاء المد 
اللبنانيين وسكان المستعمرات اليهودية في شمال 
فلسطين المحتلة عام 194/8 خارج الصراع الدائر دن 
المقاومة اللبنانية وقوات الاحتلال الإسرائيلي 
وعملاً بسياسة العين بالعين والسن بالسن أطلق 
مقاتلو حزب الله صواريخ الكاتيوشا باتجاه 
المستعمرات الإسرائيلية مما أدى إلى جرح عدد من 
الإسرائيليين, وهو ما اعتبره بيريز - المتطلع إلى 
كسر النحس الملازم له في الانتخابات إذ لم بنجح 
حزب العمل في أي انتخابات قاده بيريز ف 
سببا كافياً لبدء هجوم واسع ضد لبنان امتد من 
بيروت حتى آخر بيت شمال المنطقة التي يحتلها 
الإسرائيليون, هجوم بيريز في جزء منه كان 
محاولة لتلبية حاجات المجتمع اليهودي القائم على 
نظرية تدمير الآخر. 

في سباقه الانتخابي يعتقد بيريز مثل غيره من 
السياسيين في الدولة العبرية المحكومة رغم تفوقها 
بعقدة الزوال والتدمير أن القوة والتشدد عوامل 
انتخابية جذابة للجمهور أكثر من عبارات || 
والابتسامات الدبلوماسية الصقراءء لذلك قرر بيريز 


اس" أدت 


فلسطين المسلمة - أيار ( مَايو)11911م 


امتطاء صهوة طائرات «الأباتشي؛ الأمريكية 
وابتلاع جمله غن شرق اوسبط حبديك وإلقاء اعضان 
الزيتون البلاستيكية التي كان يحملها في جولاته 
للتبشير «بشرق أوسط جديد» والتقاط «عناقيد 
الغضب, قبل الاندفاع نحو سدة الحكم في الكيان 
اليهودي. 
وتشير كل التقديرات إلى أن بيريز يعيد ما أقدم 
عليه مناحيم بيغن عام 1918١‏ عندما قصف المفاعل 
النووي العراقي قبل ايام من معركته الإنتخابية 
تدرجاً أصوات المتأرجحين بين الأحزاب 
الإسرائيلية. 
فبيريز المنضغط إلى الحائط بقعل عمليات كتائب 
القسام والذي ترعبه فكرة موجة جديدة من 
الج حلت دكن اجلامه يشرو السام 
للتمدد الإسرائيلي. ومطالب الإسرائيليين بالثار 
وإثبات تفوق دولتهم في مواجهة العرب. وهجمات 
المعارضة النمينية التي تتهم بِيريز بائه لايحسن 
إلا «التفريط بحقوق إسرائيل وأمنها» وعقدة بيريز 
المستحكمة من سوء الطالع في الانتخابات وعدم 


اليهودي احتراماً كانت عوامل مساعدة دفعت بيريز 
إلى التقدم خطوة واسعة باتجاه إشعال جبهة 
حرب في لبنان. : 

أما الحاجة المجتمعية التي تعكسها عناقيد 
الغضب المتدلية في سماء لبنان فهي إصرار 
الإسرائيليين على تدمير توازن الرعب الذي نجحت 
فصائل المقاومة في لبنان وفلسطين في إقامته رغم 
الخلل الهائل في موازين القوى القائمة في المنطقة, 
تجربة حزب الله في لبنان والمقاومة الإسلامية في 
فلسطين نجحت في جعل ثمن الاحتلال مكلفاً 
ومغامزات الإسرائيليين مدفوعة الثمنء وهو ما عبر 
عنه قادة إسرائيليون يعتقدون أنه لا يجوز لحماس 
أو لحزب الله الرد على كل «إجراء» تتخذه إسرائيل. 
وحاجة بيريز إلى إعادة الهدوء مؤقتاً في الشمال 
من أجل استمرار التركيز على حرب «حماس» 
والجهاد في الداخل ريبما كانت سبباً إضافياً لشن 
الهجوم, فهو وإن كان يدرك تماماً أن غارات 
طائراته على الاراضي اللبنانية لن تفلح في اقتلاع 
اللقاومة اللبنانية أو تدميرها بشكل تام إلا أنه 
يعتقد أن محاولة توجيه ضربة قاسية للبنان ترغم 


والاغتصاب الذي سيطال الجميع. 
إن الإخوان المسلمين ليقدرون 


فلسطين المسلمة - أيار ( مايو ) 991١م‏ 


أدانت جماعة «الإخوان المسلمين» في الأردن 
الإعلامي «يتضح للمراقب أو أي مهتم بشؤون 
العربية. ومصراً على الاستمرار باحتلال أجزاء من 
وطنية شريفة؛ فهو يريد الأرض والأمن والسلام 

ٍ تمت ١‏ ركة, 
ا 010 جديدة وتحقيق أهداف جديدة في ها 
يطال الآمة كلها وليس حزب الله أو لبنان وحده ليستنكرون المواقف 
وأنه مؤامرة لتهجير سكان 44 قرية من جنوب لبنان 


يواصل توظيفه لهذه الاتفاقيات وما يترا 

إن الإخوان المسلمين إذ يرون أن هذا العدوان : 

العربية المتخاذلة والموقف العالمي الممالي لدولة العدو الصهيوني» 
لتوسيع الشريط الحدودي واحتلال مناطق جديدة. 

وإن بقاء الدول العربية والإسلامية على هذه الحالة من 

عالياً مواقف لبنان الرسمي والشعبي وفدائية حزب الله والمقاومة الوطنية اللبنانية 


في مواجهة العدوان والغطرسة الصهيونية.88 


المقاومة هناك على الانشغال في لملمة أوراقها 
وإعادة ترتيب صفوفها بدلاً من إشغاله في حرب 
استنزاف مكلفة عسكرياً ومادياً وانتخابية هي 
محاولة جديرة بالاهتمام. 
قمع هائل. . وردود فعل باهتة 
كل المبررات والتحليلات تتوارى في عالم اللامنطق 
القائم حيث تكثر الملاحظات وتتكاثف علامات 
الاستفهام الملقاة ببلاهة خلف اسئلة معروفة 
الإجابات سلفأً لدى سائليها فالموقف الدولي لم يعد 
يحتاج إلى تبرير كي يدين الضحية ويربت علي 
كتف السفاح قبل أن ينصرف إلى مشاغله في عد 
الدولارات التي يوفرها من نزاعاته الحضارية في 
شمال الكرة الأرضية ونزاعاته اللاحضارية للإبقاء 
على بسستطرنة علر كة ]زد الشروة فيا حدو تيا 
مجتمع شرم الشيخ الذي تقاطر بين عشية وضحاها 
على المنطقة للتأكيد على إدانة «إرهاب» الضحية 
وضرورة مساعدة السفاح في الإجهاز عليهاء تعامل 
مع الاعتداءات الإسرائيلية في لبنان كرد فعل مبرر 
تارة ومبالغ فيه تارة أخرى وسط تباين عربي كان 
آبرز ما فيه أن الحكومات العربية لم تجمع هذه 
المرة - خلاقاً لعادة درجت عليها منذ تشكيل 
الجامعة العربية - على إدانة ما يجري. 
الموقف الأمريكي الذي عبر عنه المتحدثون باسم 
الإدارة الأمريكية ألقى اللوم على حزب الله في توتر 
الأوضاع في المنطقة, وارن كريستوفر وزير خارجية 
البيت الأبيض والذي ملأ العالم عويلاً على عملية 
السلام بعد هجمات المقاومة الفلسطينية أكد أن 
بلاده «تحترم حق أي بلد مثل إسرائيل في الرد 
عندما يتعرض سكانه لهجمات متكررة» داعيا حزب 
الله إلى «وقف هجمات الكاتيوشا وحينها ستسنح 
الفرصة لاستعادة الهدوء في المنطقة» أما 
البريطانيين فقد تباين موقفهم بين وزير الدفاع 
مايكل بورتيللو الذي أكد دعم بلاده للهجمات 
الإسرائيلية على لبنان بالقول إن «من حق أي بلد 
أن تنعم بالآمن وتدافع عن نفسها» إلى أنه 
الايعتقد أن إسرائيل «ترغب في قتل آي مدني» 
موقف الحكومة البريطانية لم بتناقض مع أقوال 
بورتيللو إلا من ناحية الشكل حيث حاول الدعوة 
إلى «كسر حلقة العنف», معربا عن قلق حكومة 
ميجور من «تفاقم المشكلات الإنسانية». 


إخوان الأردن يدينون الاعتداء الصهيوني على لبنان 
1 الاعتداء الصهيوني على لبنان وقالت في بيان لها حمل توقيع المكتب 
المنطقة العربية أن العدو البهودي ما زال ممعناً في عدوانه على الآمة 
الوطن العربي؛ وإخضاع الإرادة العربية لمصالحه, وسحق أية مقاومة 


وخضوع الآمة لكل ذلك معا. 


بعد توقيع اتفاقيات الصلح مع جهات عربية 


التمزق والتناحر والتخاذل سيغري العدو بمزيد من العدوان 


١ -‏ 
تسا ا 
الموقف الوحيد الجدير بالاهتمام كان الموقف 
الفرنسي الذي سارع إلى التحرك من أجل وقف 
الاعتداءات الإسرائيلية عن طريق ميادرة لقيت 
انتقاداً أوروبياً خاصة من جانب بريطانيا التي 
وصفت المبادرة بأنها «تحرك من جانب واحد 
سيسقط كبالون من المعدن»» فيما نشرت الصحف 
البريطانية أقوالاً نسبت إلى مسؤول 'أوروبي' 
تصف التحرك الفرنسي بأنه «أجوف ليس فيه 
وكان الفرنسيون الذين اوفدوا وزيز خارجيتهم 
هيرفيه دوشاريت إلي المنطقة دعوا إلى وقف 
الهجمات الإسرائيلية والعودة إلى تفاهم تموز 
(يوليو) 1997 مع تعزيزه لتجنيب المدنيين ويلات 


جهود باريس في صنع سياسة فرنسية مستقلة عن 
الموقف الأمريكي وشريكه الأصغر الموقف الأوروبي 
تجاوباً حيث أعرب لبنان استعداده لقبول المبادرة 
بعد إجراء تعديلات عليها قال رئيس الوزراء 
اللبناني أنها في صورتها الحالية تكرس الاحتلال 
وخاصة البند الخاص بتشكيل فرق مراقبة دولية 
لالتزام الجانبين بالاتفاقية, ويتلاقى الموقف 
اللبناني من المبادرة مع مواقف مصر وسوريا. 

فيما أبدت الدولة العبرية تحفظات عليها مؤكدة 
أنها تفضل إعطاء فرصة التحرك سياسياً للولايات 
المتحدة الأمريكية التي تطالب بان يمتنع حزب الله 
عن التعرض حتى لجنود الإحتلال وعملائهم مقابل 
وقف الهجمات الإسرائيلية. 

في وقت لاحق أبدى الأمريكيون موقفاً أكثر إيجابية 
من المبادرة الفرنسية وأعلن كريستوفر أنه سيلتقي 
نظيره دوشاريت للبحث في المقترحات الفرنسية 
والأمريكية لإنهاء التوتر القا 

غربية أن خبراء قرنسيين وأمر: 


الإعلان عن استث جرح ذ ا 
معظمهم من الأطفال في قصف إسرائيلي استهدف 
ملجا للمدنيين في قرية قانا جنوب لبنان وهي 
الجريمة التي هزت ضمائر الجميع وسلطت 
الأضواء مجدداً على الإرهاب الصهيوني؛ كما لم 
بغب عن الملشهد ساعة اتخاذ القرار الأمريكي 
ب التجاوب العربي مع المبادرة 
الفرنسية ورفض حزب الله 
ولبنان المقترحات الأمريكية 
بنزع سلاح المقاومة 
اللبنانية قبل انسحاب 
الاحتلال الإسرائيلي من 
جَنوبٍ لبثان. 
حتى الساعة (الجمعة 1١9‏ 
نيسان (ابريل) 1995) لم 
تتضح صورة نتائج هذه 
التحركات فيما الاحداث 
تشير إلى امكانية وقف 
الغارات الإسرائيلية مقايل 
العودة إلي تفاهم تموز 
149 غير أن ماجرى 
يستوجب التوقف سياسياً 
عند التحولات الواضحة في 
الموقف السياسي الفرنسي 
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في المنطقة كلها . 


وابخانياة: إقافة فوع من القوازن 
السياسي في المنطقة عن طريق 
استثمار هذا التحولء واقامة 
جبهة عربية تضم سوريا ومصر 
ولجنان والسعودية والسودان 
والعراق تنضم إليها إيران لاحقاً 
تسعي لإغراء الفرنسيين بالدخول 
أكثر إلى المشهد الشرق أوسطي 
الجديد لمواجهة الحلف الأمريكي 

الإسرائيلي -. التركي المنطلق بقوة 


رغم عمق المأساة إلا أنها كانت 
ضرورية على ما يبدو من أجل 

إعطاء درس إضافي في مفهوم 
الشرق الأوسط الجديد الذي يبرر 
الاحتلال ويدين المقاومة. وبات من 
الضروري والواجب على الاطراف 
العربية محاولة تقديم مقهوم بديل 
المستقبل المنطقة. 

إذ بات من الواضح جداً معنى 
السماح للدولة العبرية باستثمار 
الظروف الدولية والإقليمية التي 
أفرزتها حرب الخليج وانهيار 
الاتحاد السوفيتي؛ وهي الظروف 
التي اعتبرتها الدولة العبرية انتصاراً مباشراً لها 
تستحق بعد «بلائها» في تحقيقه المشاركة الفاعلة 
في جني ثماره والتعامل كدولة منتصرة لها الحق 
في فرض شروطها على عملية الاستسلام. 

مفار قات أخرى ترتسم في 
المشهد المأساورى 

في المشهد المأساوي المرتسم على وجه لبنان تبرز 
جملة مفارقات غير الموقف الفرنسي., لعل أبرزه 
رفض الحكومة اللبنانية التحرك تحت الضغوط 
الإسرائيلية للتصرف كوكيل للمحتل في مواجهة 
المقاومة, إذ أعلن رئيس الوزراء اللبناني رفيق 
الحريري أن «حزب الله يمثل المقاومة للاحتلال 
الإسرائيلي رغم رأينا في الحزب وتوجهه السياسي 
وماضيه» مؤكداً أن «مقاومة الحزب التي تطلبها 
إسرائيل تعني الاصطدام به في وقت تحتل فيه 
إسرائيل جزءاً من الأراضي اللبنانية, وهذا معناه 
أن نساعدها على احتلال أرضنا». 
موقف الحريري وحكومته يتناقض تماماً مع سلوك 
سلطة الحكم الذاتي التي انطلقت باتجاه 3 
المقاومة ١‏ الفلسطينية بحجة الحفاظ على التزاماتها 
السياسية أمام الإسرائيليين» كما يمثل موقف 
الحكومة اللبنانية حداً أدنى من التماسك في وجه 
الذين يطالبون العرب بمساعدة إسرائيل في فرض 
سيطرتها على المنطقة, وهو حد يمكن للجميع 
التماسك خلفه ما دام لبنان الدولة الاضعف عربياً 
أعطى نموذجاً لإمكانية النجاح فيه 
أما المفارقة الثانية قهي أن عدم قدرة الدول العربية 
على تحقيق التوازن العسكري والسياسي مع 
الحلف الأمريكي - الإسرائيلي لا يعني أبدأ توقيع 
وثائق الإستسلام أمام هذا الحزب. 

التقديرات العسكرية الغربية (حيث لا تتوفر 
احصاءات عربية مماثلة) تشير إلى أن حزب الله 
يضم في صفوفه ٠٠١‏ مقاتل متفرغ ودائم. أقوى 
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وأضافت إننا في حركة (حماس) إذ 


حماس ' تحيي الموقف اللبناني وتدين المجزرة 

حيّت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» الشعب اللبناني الصامد تحت قصف الكيان الصهيوني المتواصل على 
ازضة وكزاه ومواطنيه. 9 

وعاهدت «حماسء الشعب اللبناني على مواصلة نهج المقاومة لطرد الاحتلال: في رسالة وجهتها له تحث عنوان 
(من حركة المقاومة الإسلامية «حماس» إلى الشعب اللبناني الصامد) وجاء فيها: «لقد أثبتت الهجمة الصهيونية 
الحالية كذب وزيف إدعاءات السلام الصهيوني وأظهرت أن ما يريده الصهاينة من «مولد» عملية التسوية هو الهبمنة 
الاقتصادية والعسكرية على المنطقة. وتحجيم الأوطان والشعوب باحتلالها مباشرة أو عبر وكلاء لها». 

وقالت «حماس: «إن الهجمات الصهيونية الإرهابية لم تميز بين مدني ومجاهد ولا بين مقر حزب ومحطة كهرباء 
ولا دين مرض مدفعية وبين سيار إسعاف مما يحنت إن الوطن الليتاني هو المستهدف وغدا سيكون الو 11 | 
كله مستهدف بشكل أو بآخر». 

وثمّنت المقاومة الإسلامية الفلسطينية الموقف اللبناني الرسمي الذي أعلن رفض الحكومة اللبنان 
لشروط العدو وإملاءاته في التصدي للمقاومة اللبنانية كذلك التفاف من في لبنان حول «خيارهم الاستراتيجي في 
المقاومة والجهاد لطرد المحتل وتحرير الأوطان». 

ودانت (حماس) المجزرة الصهيونية التي راح ضحيتها أكثر من ٠٠١‏ شهيد وجريح معظمهم من الأطفال والنساء 
والشيوخ في قرية قانا اللبنانية. وقالت في بيان لها: ها هو الإرهاب الصهيوني يضرب من جديد في لبنان ليكشف 
الوجه الحقيقي البشع للكيان الصهيوني الذي قام على الإرهاب وترعرع على دماء ضحايا المجازره. 
.م من أهلنا في لبنان بأحر التعازي في شهداء المجزرة الصهيونية 
الجديدة نؤكد لهم أن دم هؤلاء الشهداء لن يذهب هدراً وسيدفع الصهاينة ثمنه غالياً جداً. 

مؤكدة في الوقت ذاته أن هذه الجريمة كافية لإقناع الأطراف المشاركة في عملية التسوية مع الصهاينة بعدم 
جدوى هذه العملية التي يدفع أبناء الأمة ثمن فشلها كل يوم شلالاً من دمهم وكرامتهم.88 


أسلحتهم المعروفة حتى الآن صواريخ الكاتيوشا 
(سعر الواحد منه لا يتجاوز ؟1 دولاراً) ويمكن 
إطلاقه من فوهات متعددة, وهو صاروخ آيل 
للإهمال بسبب التطور التقني العسكري وعدم 
قدرته على إصابة أهدافه بدقة ومداه القصير الذي 
لايتجاوز 1١‏ ميلاً. 

هذه المعطيات المغرقة في الضالة أمام الآلة الحربية 
الإسرائيلية المنفتحة بالكامل على مخازن السلاح 
الأمريكية لم تمنع المقاومة من الاستمرار (لاحظ أن 
حركتي أحماس' والجهاد لا تتمتعان بما يتمتع به 
حزب الله من بنية دعم آمنة خارج خطوط القتال, 
ولا تستطيعان الحصول على أسلحة تتوفر لحزب 
الله)؛ أما القول بعبثية ما يجري فهو قول مغرض 
أو أنه يعكس هزيمة روحية وقصر نظر عن مجريات 
التاريخ والا. اث اسرائيل القوية لم تفلح في 
اجتثاث المقاومة في فلسطين ولبنان ايثبت أن 
الوسائل المتطورة ليست هي العامل الوحيد في 
الصراع وأن الروح القتالية والتصميم عناصر 
قادرة على تحييد التفوق التقني في المدى غير 
القصيرء هذه الحقائق جديرة بالقراءة بعناية من 
قبل صانع القرار العربي | 
خطورة المشروع | الصهيوني في المنطقة, والذي 
يمكن له أن يحول المقاومة إلى خنجر في خاصرة 
دولة تتفوق عليه في كل شسيىء إلا في الإرادة 
والعمق سواء كان ذلك العمق بشرياً أو جغرافياً أو 
حضارياً أو حتى إقتصادياً. 

عملية السلام دفنت تحت الاشقاض . . 


والديكور مازال منتصباً 
وأخيراً يبقى السؤال | الكبير معلقاً في سماء 
المنطقة: هل لا زالت عملية السلام الت كراد 
هذه الدماء لإنقاذها قائمة» م الي تراق كل 
فاتطدديا تحاصر إسرائيل الأرض والشعب وتمنع 


ة الاستجابة 


التنقل وتواصل الاعتقال والتعذيب وتهدد بالإبعار 
وتصفية الكوادر الفاعلة في حركة ,حماس 
والجهاد الإسلامي, فيما تنتقل السلطة إلى خنيق 
المواجهة مع شعبها بحجة حماية التزامات عملية 
السلام التي تحاول السلطة إقناع العالم باستمرار 
مبررات وجودها مهددة بنقل الصراع من الخارج 
إلى الداخل وزج الشعب الفلسطيني في حالة من 
التناقض الصارخ والاصطراع الداخلي, " 
لبنانياً: قتل الإسرائيليون نحو ١٠١‏ مدنيأ لبنائياً 
ودمروا آلاف المنازل وأرغموا سكان عشرات القرى 
اللبنانية على مغادرتها والهجرة شمالاً ثم طاردتهم 
وهم في طريقهم إلى الملاجىء الآمنة في الشمال 
وقصفت قوافلهم, وهي تؤكد أن عملية السلام ١‏ 
تعني أن تتوقف عن هذه الممارسات الخاضعة فقط 
لتقييم ضباط الجيش الإسرائيلي وحاجات القياة 
السياسية. 
ويعتقد الكثيرون أن ما فعله بيريز في سباقه نحو 
رئاسة الوزراء عزز آمال القوى المعارضة للتسوية 
بسقوطها بعد أن فقدت كثيراً من رصيدها 
الجماهيري ومصداقيتها في صفوف شعوبٍ 
المنطقة, إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي النظر 
الأساسي لعملية التسوية في الجانب الإسرائيلي 
يعتقد أن صوت رنين الذهب الموعود في حالة 
اكتمال دائرة اتفاقيات السلام بين اسرائيل والدول 
العربية قادر على أن يواري خلف بريقه أصوات 
ضحايا جنوده في لبنان وفلسطين. 
حتى التاسع والعشرين من أيار (مايو) الجاري 
تظل عملية التسوية تزحف فوق حبل مشدود با 
عوامل الانفجار الشعبي الكامن وبين أحلام تحقيق 
تسوية هي أقرب إلى إعلان استسلام غير مشروط 
في أعقاب هزيمة ساحقة لم تقع.«ا 
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ادك فتا 


المذبحة الصهيونية فى قانا 


رؤوس انفصلت عن أجسادهاء أطفال 
فقدوا أيديهم وأرجلهم: أشلاء لحم 
أ بشري متنائرة في كل اتجاه؛ أجساد 
احترقت على فراشها: هذه حصيلة المجزرة التي 
حصدت مدنيين لبنانيين التجاوا إلى مقر الكتيبة 
الفيدجية في قانا هرباً من القصف. 
على الأرض جلس محمد غسان 50 عاماً يبكي 
بحرقة «زوجتي. بناتي الثلاث؛ ولدي» جميعهم 
ماتوا هنا؛ ويشير على أحد البيوت الجاهزة التي 
تستخدمها الكتيبة الفيدجية وقد أصيب بخمس 
قذائف إسرائيلية. 
ويضيف منتحباً «وضعتهم هنا ليكونوا بأمان 
وبقيت في المنزل» يشد بيديه على جانبي رأسه «يا 
رب لماذا أبقيتني حيأ». : 
أمام المبنى نساء يولولن ويدفعن بجنود 
الوحدة الفيدجية الذين يحاولون منعهن من الدخول 
إلى المبنى بحثاً عن الأولاد والأزواج والأشقاء 
والأقارب. 
المسعفون يجمعون في اكياس كبيرة من 
النايلون ما تبقى من أشلاء اختلطت فيما بينها 
ومعظمها لأطفال فيما اصطفت سيارات إسعاف 
تعمل على نقل هذه الأشلاء. 
رائحة الدم تنبعث من المكان حيث كان الضحايا 
التجاوا طلباً للأمان, وعلى الأرض ما زالت 
البطانيات الممزقة التي افترشوها معجونة بالدماء 
والاشلاء. 2 0 
في المنزل الجاهز الذي كان يستخدم مطعما 
لعناصر الكتيبة الفيدجية أمضى الليل نحو 1١١‏ 
شخصاً من أهالي قانا وصديقين المجاورة. 
كانت النار لا تزال مشتعلة في المنزل الجاهز 
المقابل الذي أصيب بقذائف صهيونية. 
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على الأرض سبع جثث محترقة لنساء وأطفال 
تبدو متفحمة فيما يعمل جنود القوة الدولية 
المحاولة إخماد الثار. : 

مراسل فرانس برس أفاد بأن السيارات المانية 
تصل إلى صور محملة بالإصابات ومعظمها في 
حال الخطر وقد اقتلع القصف أطراف العديد من 
الضحايا. 9 

مدخل وممرات مستشفى نجم تحولت إلى غرف 
عمليات ميدانية يقوم بها الأطباء بالإسعافات 
الأولية وسط صراخ المصابين وذهول الذين يقومون 


00 أرض الممر استلقى علي :0 عاماً وقد غطته 
الدماء ينتظر طبيباً يسعفه. ويقول وهو يجهشس 
بالدكاء «هريت صباحاً من صديقين والتجات إلى 
قوات الطوارىء في قانا ومعي زوجتي وأولادي 
الأربعة, أدخلونا إلى ملجا فيه نحو خمسين 
ويضيف وعيناه تفتشان بين الأاجساد الملقاة 
بقربه: «فجأة دوى القصف, قذيفة أولى ثم ثانية 
سقطت بالقرب من الملجاء وفيما نحن نحاول 
: 1 قزذيفة مباشرة الملجأ 
0 ائباً عن الوعي واستفاق على أرض 
ممر المستشفى, يتاوه قائلاً: لا أعرف ما حل 
0 الذي أصيب بشظية في 
المذبحة الصهيونية على موقع للأمم المتحدة في 
نوب لبنان بوم الخميس 4/1١8‏ «في ثانية واحدة 
55 كل شيء, أولادي وأحفادي فقدت ١4‏ منهم 
بالإضافة إنك زو جكي] لا اعت في اللكياة معة الآن 
أبلغوا الأطباء بأن يتركوني آموت' 


وكانت مشاهد الحزن التي حوله في 
مستشفى جيل أمل ببلدة صور الساحلية 
الجتوبية مروعة حيث كان الرجال والنساء 
يبكون في صمت وهم يجلسون على مقاعد 
وأرضيات لوثتها دماء الضحايا بينما 
يصرخ آخرون حزناً وغضباً 
وصرخ بلهاس الذي يعاني من الام 
بشعة وقد لف جسده بالكامل بالأربطة: «لا 
تلتقط صوراً لي بل اذهب إلى قاعدة الأمم 
المتحدة والتقط الصور لأشلاء البشر التي 
التصقت بالجدران» 
وحمل موظفو الصليب الأحمر حقائب 
بلاستيكية بها جثث يحوي بعضها أجزاء 
آدمية محترا 
وعندما امتلآت المشرحة بجثث القتلى 
أرسلت حثث أخرى في عدة حافلات إلى 
مدينة صيدا الساحلية على بعد ١؛‏ كيلومتراً 
إلى الشمال. 
وفي الطرقات والعنابر كان الجرحى 
يصرخون ويلوحون بأيديهم أو يجلسون 
على الأرض في حزن وألم. وغطت الدماء 
ملاءات الأسرة, وتذكر الرائحة هنا بالمجزرة. 
وقال حسين شوقي البالغ من العمر ٠١‏ 
عاماً الذي أصيبت رثتاه بشظية أنه فقد خمسة من 
أصدقائه في القصف. 
وأضاف ١كان‏ هناك طفل بين يدي ومات وهو 
بين ذراعي.. كنا نسير على واياد وارجل 
ورؤوس متنائرة في كل مكان بالقاعدة, لن أنسى 
الإرهاب هذا » 
وأخذ محمد شقيق حسين شوقي الذي لم يصب 
في الهجوم مراسلة رويتر للخارج ليبلغها بان 
أشقائهم الستة وأمهم لقوا حتفهم عندما سقطت 
القذائف على ملجاين كان النازحون داخلهما 
وقال أنه لم يجرؤ على إبلاغ حسين بوفاتهم 
خوفاً من أن تدمره هذه الأنباء. 
ل كال سيل عنتقا التتقطت القذيفة الأولى انهار 
الجدار عليناء وطار رأس امرأة تقف بجواري في 
الهواءء وتحول رجل يقف إلى يساري إلى أشلاء 
شاهدت أمي وأخوتي الستة جميعهم قتلى» _ 
اطمة اسماعيل (0؟ عاماً) ضمن قلة 


الهجوم «سمعت أصوات انفجارات قوية ونظرت من 
النافذة وشاهدت الملاجىء تشتعل فيها النيران. 
وجريت نحو القاعدة وكنت أسير على جثث 
وأشلاء.. وغطت الدماء قدمي حتى الكاحل». 

وقالت بينما كان يبكي بجوارها نساء محجبات 
«كان ابني على وسط كومة من الجثث لكنه كان على 
قيد الحياة. كان وجهه مغطى بالدماء والحروق.. 
وبدات أصرخ» 

وبكى فادي جابر (1؟ عاماً) وهو يحكي مشاهد 
رآها بعد أن سقطت القذائف الإسرائيلية على 
النازحين في قاعدة قوات حفط السلام الفيجية 
التابعة للأمم المتحدة. 

وقال جابر «سمعت أشخاصاً يهتفون الله أكبر, 
وسقطت امرأة مغشياً عليها لذلك مددتايدي لاتحرى 
ما حدث لها فسقط مخها بين بدي:.18 
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التي اختارت أن تصفق للعبة الحرب, وآن يكو, 
تصويتها محسوماً لصالح استمرار حصار غزة 
والضفة ثم الهجوم على لبنان. ذلك أنه لا بم 
ولا يُتصور أن تجني إسرائيل وبيريز من الشون 
العنب. وسيكتشف بيريز وحكومته لكن بعر 
فوات الأوان» أنهم أخطاوا التقدير ولم يحسنوا 
الحساب, حين راهنوا على نكبة الآخرين وضربهر 
وحصارهم واستتصالهم؛ وسيلة لتأمين الك 
السياسي؛ أو حفظ الأمن والتقدم في مشروعيم 
التوسعي والعدواني. 

حملة بيريز ستفشلء فلا يمكن لسياسان 
الدمار الشامل والتهجير والقصف المدضعي 
والصاروخي للمدن والقرىء أن تحرز أمنأ اوان 
تطفىء نار المقاومة للاحتلال, فالمقاومة في أصلبا 
لم تنبثق لولا وجود الاحتلال, ولولا انتهاى 
لسياسات العنف والقتل والتدمير, وطالما اسكزر 
وجود الاحتلال. واستمرت ممارساته. فليسر 


بسيريز والمغامرة اللبناضية . . 
من يضحك أخير ا ؟ ١!‏ 


الهجوم الإسرائيلي على لبنان لن 
والبعيدة, 


التابعة للأمم المتحدة. 


صور (85 كلم جنوب بيروت). 


مباشرة, 


7 . 

ْ 1 صاروخ إسرائيلي يبيد عائلة لبناضنية بكاملها 

كان 1١‏ /1 117 يوماً مشؤوماً لعائلة جحا: منى الرضيعة, زينة 6 سثوات / 0 
قبلئة 3 8 3 9 9 ب 

مروحية إسرائيلية سيارة إسعاف استقلوها للرحيل عن قريتهم وأصابتها مباشرة بصاروخ على 


3 على الفور عندما اقتلعت الشظايا نصف وجهها وقتا 
000 وجهها وقتل معها والد 
وقعت الحادثة عندما كانت سيارة إسعاف لكشافة «الرسالة السلا - * 


كانت سيارة الإسعاف تخلي 14 مدنياً لا يمتلكون وسيلة |. 
وراء سيارة الإسعاف كانت تسير سيارة تقل صحافياً من وكالة 
حاجز للكتيبة في قوات الطوا, 1 

جز للكت يديجية في قوات الطوارىء التابعة للأمم المتحدة العاملة ذ لجنو : 

أة فلهرت في السماء مروحية إسرائيلية. وما هي إلا ثوان 0 5 

ف بها فارتطمت بجدار أحد المنازل على حافة 7 02 ددم لحار اع : كا 1 
اشرة فاك به ارت بار 5 0 حتى سمع 'طلقت المروحية صاروخاً أصاب السيار: 
مصابون في الإسعاف ويمكن أن يموتوا طلبت قوة الطو 
على بعد ٠١١‏ متر وقفت وسط الطريق امراتان والدماء تسيل من وبجه ‏ 


ممكناً أن تكف المقاومة عن فعلهاء حتى حين بفل 
الاحتلال في إجهاض موجة للمقاومة أو استبعاد 
زخمهاء فإن من المؤكد أن تنهض موجة أخرى 
أشد عزما وأكثر استعصاء على الفناء., هذا على 
فرض أن دوافع بيريز من وراء العدوان على لبنان 
هي حراسة أمن كريات شمونة وضمان أمن 

الجليل كما يقول 
إن ما يحدث في جنوب لبنان؛ وقبله فرض 
الحصار على الضفة والقطاع. يعكس وبوضوح 
مدى التخبط الذي باتت تنساق إلبه حكومة 
بيريز. تحت ضغط اليمين الإسرائيلي. وضغط 
جنون القوة وغرورهاء وعدم جدية القناعة 
الإسرائيلية بجدوى مسالمة «الغوييم؛ أو احترام 

عهودهم ودمائهم. 
بيريز الآن يسابق الزمن للتغلب على الفشل 
في الجولة الانتخابية القادمة, وهو في صراعه 
7 - : هذا يعتقد أن أقرب الطرق ل لصوت 
0 أو ا يخسر أكثر الناخب 00 5 
8 فرج حت باع ثوبه السنياسي ليرتدى الجرّة . :وإعلان,الحضبان الشامل على كل من لم يحذ | 
ِ هي السياسة الإسرائيلية بعد لمنطق السياسة الإسرائيلية, لكن بيريز وه 


د 
سيت فرج شلهوب 


» ليلى 4 سنوات, حسن 5 سنوات والدتهم ووالدهم: إذ رصدت 
بعد 50 متراً من موقع لقوات الطوارى» 
اانصف وح 1000 ١‏ 2 
الرضيعة متأثرة بجراحها في أحد ا وحيان وامييا يه كليل من سن 01 
ا 

سكرية اللون تطلق صفارتها على طريق ساحلية ضيقة تؤدي إلى 
ادك هم من القرية التي تعرضت لثلاث غارات إسرائيلية. 

“أن درس.. وصلت سيارة الإسعاف إلى مفترق الحنية على مقربة من 


الاإسعاذ 2 
بسعاف هرع رجلان تسيل دماؤ 5 10 
دل دماؤهما باتجاه موقع ١‏ 9 نهد 
0 0 أه موقع الفيدجيير وهم يصرخون ,النجدة هناك أطفال 

سيارة إسعاف جديدة وصلت بعد ٠١‏ دقائق !| مكان | ل 


حرهما نقلتهما إلى المستشفى سيارة الصحقيب 


يختط هذا المسار» لا يدرك أنه يحكم على مستقبله 
بالفشلء وأنه عن -غير وعي- يصب الماء في 
طواحين نتنياهوء وارئيل شارون ورفائيل ايتان. 
ذلك أنه حين يختار الحرب وسياسة الحصار: 
لإبكون قد اختار المسار الذي يحسن التحرك عليه, 
بل المسار الذي يجد فيه نفسه -مهما قدم- عاجزاً 
وقاصراً أمام ما يعرضه ويطالبٍ به ويستعد 
التنفيذه منافسوه في الليكود وتسوميت, هذا من 
جبة, أما من الجهة الأخرى, فإن إصرار بيرين 
على العدوان على لبنان وحصار الضفة والقطاع, 
قد كشف ودون مواراةء حقيقة الموقف الإسرائيلي, 
وحزب العمل تحديداً من التسوية السياسية, 
والملضمون الحقيقي الذي يحاولون فرضه 

» ظهر هذا واضحاً على 


تدمير وحصارء لاما تقوله بلسانها في 
المفاوضات. 

إن قرار الحرب الذي اتخذه بيريز يفتقر- 
كيفما تمت قراءته - للحكمة والمنطق والحق: 
فالعدوان على الشعب الفلسطيني وتقصد 
تجويعه وتركيعه. ثم العدوان على الجنوب 
اللبناني وتكشيف الغارات والقصف المدفعي 
والصاروخي. على قراه ومدنه؛ أعطى الشرعية 
الكاملة لعمليات المقاومة للرد على تجاوزات 
الاحتلال. وفي هذا مقتل بيريز وحكومته, 
انتخائياً وامنياً وسياسيا. 

بيريز يدرك هذاء ويدرك أن الوقت الذي 
اختاره محسوب بالساعات والدقائق: وليس 
بالأيام والشهورء وأن أية عملية ردء وفي أي مكان 
من الفلسطينيين أو اللبنانيينء من ١‏ 
تكون فيها نهايته السياسية ونهاية الوهم الذي 
تحاول إسرائيل تكريسه على أنه السلام (!!) 

والكرة الآن في مرمى المقاومة, والمقاومة الآن 
شي من يقرر متى وكيف تكون الخاتمة؟! ولا يجوز 
رغم كثافة النيران الإسرائيلية المنهمرة فوق 
رؤوس المدنيين في صور وصيدا والضاحية 
الجنوبية هم أحد غير ذلك فالمقاومة مهما 
بدت ضعيفة فإنها قادرة إذا لم تسقط قرار 
المبادرة من يدهاء أن تكون لها الكلمة الفصلء ذلك 
أن الوجود الإسرائيلي تماماً مثلما هو الأمن 
الإسرائيلي هو وجود وأمن هشء ولا تسعفه في 
معركته سوى تكنولوجيا الدمار, وإسناد الحلف 
الاستعماري القديم الجديد, وهي تكنولوجيا 
وحلفء لم ولن يكونا قدراً يغالب إرادة المقاومة, 
التي آمنت بحقها وعقدت العزم على المناجزة, 
حتى النصر أو الشهادة. 

إن الحملة على لبنان ليست الأولى ولن تكون 
الأخيرة: وإذا كان الهدف الانتخابي وراء شنها 
يبدو واضحاً. فإن الهدف السياسي الذي ترمي 
إلى تحقيقه. أيضاً ليس خافياً. فيقاء المنطقة, عدة 
أعوام, تراوح مكانها في الاستجاية الكاملة 
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للمشروع الأمريكي الإسرائيلي. ثم بروز مسار 
إقليمي وآخس دوليء يرتبٍ للمنطقة زؤية اخرى 
ب اي اي ل يي ل 
واشنطنء. بستدعي مثل هذه الهجمة, والرسالة 
واضحة ومطلوب من سوريا أن تفهم مغزاها, 
ومطلوب من مصر وفرنسا وروسياء أن تعلم أن 
قرار الانخراط في التسوية, لا يمنع قرار الانخراط 
في الحربء إذا كانت التسوية لا تستجيب لشروط 
المحور الأمريكي الإسبرائيلي. 

إذن. ليست الحرب ذات أهداف انتخابية 
فحسب, بل وسياسية أيضأء وبضوء أخضر من 
إدارة كلينتون. لكنها في الوقت ذاته, قفزة في 
الهواء لم تحسب جيداًء ومن السهل أن تبوء 
بالفشل والخسارة؛ على مستوياتها جميعاً, 
الأمنية والسياسية والانتخابية, شريطة أن لا يتم 
إجهاض الردء وأن لا يتأخر كثيراً. وشريطة أن لا 
يكون تهجير الجنوب وقصف لبنان ذريعة ومظلة 
للانكفاء, أو التسليم بالقدر الصهيوني, والفيصل 


لاما تقوله واشنطنء بل ما تقرره المقاومة. 
القد اتخذ القرار الصعبء الذي تردد ألف 
مرة قبل ان يتخذه ولا زال يتلعثم وهو يتمسك 
بَهء والمطلوبء ان لا يفوز بيريز فيما اختطه من 
مشا اكلعتان وجتودة وشتمالة الذدر: المقض ون 23 
يقول آحد أن احتلال شيء من لبنان هو هدف 
الحملة العسكرية ولكن المقصود شيء آخرء 
الترويع والتركيع, وحلب الأصوات لمغامري 
السياسة الأفريكية والإسرائيلية في آن معاء 
ومواجهة هذا المسار لا يكون إلا باقتحام الحواجز 
التي يخشاها الخصم وتسكن روعه. ليتم -في 
الحد الأدنى- إقامة حالة من توازن الرعب 
التجاوز. وتحول دون استمرار سياسة الابتزاز 
بالعصاء وعقد الاتفاقات تحت ظل الهراوة الثقيلة 
والتهديد بالسلاح, فمخطق السياسة لاايبتعد عن 
منطق القهرء القهر للالتزام بالحقء أو القهر 
للالتزام بالباطل» وما بين القهرين ليس ثمة وجود 
للنوايا الحسنة, أو محاورات المنطق النظيف.18 


«عناقيد الغضب»: التوراة والرواية 
عناقيد الغضب.. تسمية شاءتها إسرائيل لاجتياحها الراهن للبنان؛ وفيها اختصر 
المخططون رسائل عدة ومضامين كثيرة. 
فالتعبير رسالة موجهة أولاً إلى الشعب اليهودي: إذ أنه مستوحى من فصل في سفر 
اشعيا النبي (وتحديداً الفصل 55). 
وهو رسالة أيضاً إلى الشعب الأمريكي لكونه مآخوذاً بالحرف من عنوان الرواية 
الشهيرة للكاتب الأمريكي جون شتاينيبك «عناقيد الغضب» 71/121 01 5ءم012 ع1". 
وقد تخطى بذلك مخططو الاجتياح مجرد التسمية إلى الشرح المن يهمه الأمر» عن 
الأسلوب الحربي: «احرقهم جميعاً» ولاطلاعه على الهدف المرسوم: «... وإلا فليتمسك 
بملجئي وليعمل معي سلماً ويسالمني». 
ماذا في سقر اشعيا عن «عناقيد الغضب؟ 
ورد فيه بالحرف: «زمن الغضب سابقاً لزمن النعمة النهائية, هلم يا شعبي ادخل 
مخادعك واغلق أبوابك عليك, توار قليلاً إلى أن يجوز السخط. فإن هو ذا الرب يخرج من 
مكانه ليعاقب اثم سكان الأرض؛ فتكشف الأرض عن دمائها ولا تعود تستر قتلاها (:..) 
في ذلك اليوم غنوا لها: كرمتي اللذيذة آنا الرب حارسها في كل لحظة؛ ولئلا يساء إليها 
احرسها ليل نهار. / 
لا غضب في, فمن قاومني بالحسك والشوك اهجم عليه بالقتال واحرقهم جميعاً وإلا 
فليتمسك بملجئي وليعمل معي سلماً ويسالمني.. ا 
وفيما بعد يتأصل يعقوب وينبت ويزهر إسرائيل ويملا وجه الدنيا ثمارأ». 
يؤكد اللاهوت إن أن النص التوراتي يعفي الخلفية البهودية من تحمل تبعة الجرائم 
التي تقترفها. إذ آن الرب أراد ذلك ليعم السلام أرجاء إسرائيل. 
وماذا حملت التسمية للأمريكيين الذين كانوا قد أعطوا الضوء الأخضر للعملية؟ 
يروي جون شتاينبك في روايته الشهيرة «عناقيد الغضب» قصة عائلة فقيرة هاجرت 
في أواخر العشرينيات من الشرق الأمريكي إلى كاليفورنيا. 06 
. ويقول دارسون للادب الإنجليزي ان القصة تركز على الغضب اميتي على اشاس 
معاكسة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للحلم المرسوم. 
ويريد الاسرائيليون الإبحاء للرأي العام الأمريكي بأنهم ما عادوا قادرين على 
المجابهة وفق مسلمات التهدئة الأمريكية (الآم) لآن «واقع التطرف» يجعل التقدم نحو 
الهدف المرسوم «السلام؟!» شبه مستحيل إذا لم يتم اللجوء إلى أساليب غير اعتيادية. 8 
عن «السفير» اللبنانية 
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مقال 


العسدوان الراهن على 
لبنان يعسبسر عن المحصلة 
التي انتهت إليها عمليية 
التسوية حتى الآن أو عن 
المحصلة التي انتهى إليها 
الصسراع بسين المشسروع 
الإسرائيلي للتسسوية 
وللمنطقسة والمتسروع 
العسربي المصسرى - 
السورى- السعسودى 
المتابل. فالمطلوب كسسر 
شوكة المعارضة السياسية 
اللعسر بسيسة للجمستسر وع 
الإسسرائيلي من خسلال 
التساز يم العسسكرى فى 
لبنان بعد أن فشل كسرها 
عبر الضغوط المخضتلفة 
خسلال الأربج سنوات 


41 


انتقلت العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد 
لبنان من مرحلة العدوان تحت شعار ردع 
عمليات المقاومة اللبنانية إلى مرحلة ش 
الحرب واسعة النطاق. فقد اتخذت العمليات اتجاهات 
واسعة النطاق تعدت ضرب مواقع حزب الله إلى ضرب 
الفذة الحكتكة للدولة اللننافية. كدر مكات التوقا 
من الجنوبيين من القرى والمدن» واستباحة كل من صور 
وصيدا وبيروت بالقصف التدميري؛ والعشوائي أحياناً, 
وكانت النتائج حتى الآن -منتصف شهر نيسان 
(إبريل)- مئات الشهداء والجرحى وجلهم من المدنيين 
أطفالاً ونساءً وشيوخاً وشباباً. أما 
النتائج المادية فلم تحصر بعد, 
لكنها تقدر بعشرات الملايين من 
الدولارات. وبلغ عدد المهجرين 
الذين تحشدوا في بيروت ما يزيد 
على النصف مليون. 
كان الشعار الإسرائيلي الذي 
أعلن هدفاً لهذه العمليات محصوراً 
بالرد على قصف صواريخ 
الكاتيوشا لمستعمرة كريات شمونة 
من قبل قوات حزب اللة. وأن 
العمليات لن تتوقف أبدأ ما لم تنزع 
الدولة اللبنانية سلاح حزب الله 
وتضع حداأً للمقاومة في جنوبي لبنان 
لو كان الأمر مقصوراً على قصف المستعمرات 
الإسرائيلية على الحدود الفلسطينية - اللبنانية لكان 
إنهاء الموضوع سهلاً؛ لأن هنالك اتفاق التفاهم لعام 
1457 والذي يقضي بأن تمتنع القوات الإسرائيلية عن 
التعرض للمدنيين قي جنوبي لبنان بينما تمتنذ 
المقاومة الإسلامية عن قصف المستوطنات العبرية في 
شمال فلسطين. 
وهذا ما يقضي بأن ينظر إلى أهداف هذا العدوان 
أبعد مما أعلنته قيادة الجيش العبري أو بيريز أو 
باراك؛ أي ما يجري لا تحركه المسألة الآمنية إلا ظاهراً 
وتحججاء فالشرط الثاني وهو إجبار الحكومة اللبنانية 
على التعامل وحزب الله كما أجبرت السلطة الفلسطبنية 
على التعامل وحماس وحركة الجهاد, مما يعني نسق 
المعادلة اللبنانية الداخلية من أساسهاء ونسف المعادلة 
العربية التي من ورائهاء وبهذا يكون من أهداف هذا 
العدوان القفز على معادلة اتفاق الطائف أو على الأصح 
0 ما بعد حرب الخليج الثانية, ومن ثم يكون 
وان مستهدفاً با / 3 
0 لسوريا ومصر والسعودية عامة, 
بكلمة أخرى إن العدوان الراهن على لبنان يعبر عن 
المحصلة التي انتهت إليها عملية التسوية حتى الآن أو 
1 المحصلة التي انتهى إليها الصراع بين المشروع 
الإسرائيلي للتسوية وللمنطقة والمشروع العربي 
المصري - السوري- السعودي المقابل. فالمطلوب كسرٌ 
شوكة المعارضة السياسية العربية للمشروع الإسراكيلي 
من خلال التازيم العسكري في لبنان بعد أن قثبل كسما 
عبر الضغوط المختلفة خلال الأربع سنوات الماضبة. 
فالمشروع الإسرائيلي لم يستطع أن يفرض التسوية 
اخي يريد على الجبهتين السورية واللبنانية, ولم 
يستطع إكمال طريق أوسلوء أو مواجهة استحقاقات مأ 
ميا بالحل النهائي. ولم ينجح في فرط عقد معارضة 
التطبدع عا المستوى العربي العام بعيداً عما يجري 
ا التسوية السياسية؛ عدا بعض الاختراقات 
ما حدث في أوسلو ١‏ و ووادي عربة, وتونس وقطر 
وعمان, لكن حتى مع هذه الاختراقات فإن القيارة 


العبرية غير راضية تماماً عما تحقق وتراه مهنزأمار, 
الوضع العربيء بمجمله رسمياً وشعبياً ضاغما ىأ 
المواجهة استحقاقات الحل الشامل إلى جانب اعن | 
داخلية وعربية تجعل ما تحقق من خطوات تطبرى 
مترددة وتواجه حرجاً شديدأ 


والعربية لشروطها الحالية وشروطها اللاحقة: فمائر 
من تنازلات حتى الآن سواء أكان على جبهة ماترير 
اتفاقات أم على جبهة المفاوضات أم على 
ليس كافياً. 
يؤكد هذه القراءة التأمل في التوقيت الذي تف 
هذه الحرب بالنيران» فقد جاءت إثر زيارة شيراك إلوك 
من لبنان ومصر. ثم جاءت إثر لقاء قمة مبارك - الإ 
في دمشق 
حملت زيارة شيراك إلى لبنان بعدأ تمثل في تكرر 
المعادلة اللبنانية الحالية داخلياً وسورياً وعربيا ود 
مسألة مستفزة لأمريكا والدولة العبرية, كما اننلن 
بالعلاقات الفرنسية - اللبنانية إلى مستوى التحلك 
غير المعلنء الأمر الذي يدعم الموقف اللبناني والسوري 
في عملية التسوية, ويفسح مجالاً أكبر لتلعب فرشا 
دوراً أكبر في المنطقة وهو ما لا تريده أمريكا 
العبرية, ومن ثم يأتي العدوان الإسرائيلي؛ و, 
الواسع؛ ليرد على تلك الزيارة موجهاً ١‏ 
لشيراك وأخرى للحريري بضرورة الابتعاد عن فرنسا 
وقد تلقت رئاسة الجمهورية الفرنسية الرسلا 
وكذلك فعل الحريري وجاء الجواب بزيارة عاجلة قاويبا 
الحريري لفرنساء وبإرسال شيراك لوزير الخارجية 
الفرنسية إلى الدولة العبرية ولبنان بحثأ عن سبل 
لوقف هذه الحرب. 
أما زيارة شيراك لمصر وما آعلنه من سياسات في 
خطاباته المختلفة في أثنائها لا سيما محاضرتافي 
جامعة القاهرة, فقد عبرت عن مرحلة جديدة للسياسا 
الفرنسية عربياًء بل دولياً كذلك, إنها مرحلة تريد فرنا 
أن تلعب فيها دوراً نشطاً في السياسات المتعلقة بعلا 
التسوية أو بمعادلة المنطقة اقتصادياً وسياسياً وثفانا 
وأن عقد الصفقة في هذا مع مصر يجعل السيابا 
الفرنسية الجديدة ذات وزن أكبر ومصداقية أشد 
اتفاق مصر وفرنسا على التعاون ليس على مستوك 
التسوية والمنطقة فحسب., وإنما أيضاً على مستون 
عالمي وهو أمر حتمي مع الاتفاق الآول- يعني بداب 
مرحلة شرق أوسطية وعالمية جديدة لا تقبل بها الدولة 
العبرية, ولا تسمح بها الإدارة الأمريكية, ولهذا جاءت 
الحرب على لبنان رسالة هامة لفرنسا ولمصر فيان 
واحد تقول لمصر أن هذا التعاون وعلى هذا المستوى غبر 
مسموح., وتقول لفرنسا الشيء ذاته, فأمريكا ستمارس 
كل الضغوط الممكنة على فرنسا.ء من الآن فصاعدا 
لتفرض عليها التراجع عن هذا الخط سوا : 
ناحية شعاراته السياسية آم كان من ناحية توجها 
تحالفاته العملية, لآن السماح لفرنسا أن تلعب الاور 
الذي رسمه شيراك لها في زيارته لكل من مصر ولبنان 
(وباتفاق مع سوريا) لا يؤثر بحد ذاته إيجابياً في دعم 
الموقف العربي والفلسطيني فحسب. وإثما ايضأ 
مسجع أطرافاً أوروبية ودولية أخرى للتجرؤ على 


قلسطين )1 0-00 


التدخل النشط في سياسات المنطقة هنا والعالم عموماً. 
إى ستبداً معادلة ما بعد حرب الخليج الثانية وانتهاء 
مرحلة الحرب الباردة: بالتغير في مصلحة تعدد القطبية 
العالمية. أو على الأصح: بإعطاء دور آكبر لفرنسا 
وروسيا والصين في السياسات الدولية: ‏ . _ 
ومن هنا ينبغي لفرنسا شيراك أن تتوقع متاعب 
كثيرة داخلياً وخارجياً ستجد تشجيعاً أمريكياً 
صهدونياً لهاء ففي الداخل الفرنسي ستنشط الصهيونية 
الفرنسية من خلال النقابات والإعلام وأطراف متنفذة في 
البسار الفرنسي لإثارة القلاقل الداخلية وقد فعلت منذ 
ء شيراك إلى الحكم. 
ويجب: بالمناسبة: أن تتنبه هناء الأطراف العربية 
والمسلمة المهاجرة من الوقوع في الفخ : 
الضغوط الخارجية فسيصار إلى تأزيم علاقات فرنسا 
اوروبياً واستخدام عدد من المنظمات غير الحكومية 
والهينات الدولية في الحملة ضد شيراكء وكان أول 
و 2 2 ارير والمقالات 
التي أخذت تتناول حالة حقوق الإنسان في فرنسا 
ويمكن القول أن صمود كل من قرنسا ومصر 
وسوريا ولبنان في وجه الحرب الراهنة وما يصحبها 
وسيتلوها من ضغوط سياسية واقتصادية وإعلامد 
وإثارة للمشاكل داخلياً وخارجياً سيقرر الكثير بالنسبة 
إلى مستقبل الوضع في المنطقة والعالم؛ فهذا الصمود 
هو الذي يستطيع أن يشجع قوى دولية وعالم ثالثية 
أخرى ويحشدها لتلعب دوراً إيجابياً هي الأخرىر: ‏ _ 
وهنا تقع مسؤولية خاصة على موقف الدول العربية 
والإسلامية من الأزمة الراهنة فبقدر ما يتضامن الموقف 
العربي مع لبنان» وبقدر ما تحشد من مواقف إسلامية 
وعالم ثالثية إلى جانب لبنان يكون بالإمكان لفرنسا أن 
تصمد ولغير فرنسا من الدول الكبرى أن تتحرك لا سيما 
روسيا والصين وعدد من الدول الأوروبية, وثمة 
مسؤولية خاصة تقع على عاتق الدول العربية التي 
أخذت خطوات تطبيعية مخترقة الموقف العربي مثل 
تونس وقطر وعمان والمغرب لتقوم بواجب الأخوة إزاء 
لبنان في محنته: ولترأب ما حدث من صدع في العلاقات 
العربية فتضم صوتها إلى أصوات المنددين بالعدوان 
الإسرائيلي بل تعيد النظر فيما أقدمت عليه من خطوات 
تطبيعية, فإن الموقف من العدوان على لبنان يشكل 
امتحانا عسيراً للوضع العربي كله. ولما سيؤول إليه في 
قابل الأيام. ٍ- 
ففي الحرب يمتحن الرجال؛ وفي الحرب تتكشف 
حقيقة المواقف. وفي الحرب تبين إيجابيات كل وضع 
وسلبياته ولهذا كانت الحرب خير ما يكشف الحاضرء 
وخير ما يقوم الماضي. وهذا ما يفترض بهذه الحرب أن 
نكون محكاً لا يخطىء في تقويم مسار التسوية خلال 
الأربع سنوات الماضية. وإذا قام ربط ضروري بين هذه 
الحرب والحرب التي تشن منذ شهرين على الفلسطينيين 
في الضفة والقطاع. فالمحك يصبح أشد دقة في تقويم 
مننار التنتنلا”” 
لعل أول ما يجب تقويمه هو اعتبار الحربين 
المعلنتين ضد لبنان وضد الفلسطينيين (في الضفة 
والقطاع) نتيجة منطقية لذلك المسار وخارجة من 
أحشائه. وليست وافدأ غريباً عليه جاء من خارجه: لأن 
ما من سطحية في تفسير الحرب التي تشن على لبنان 
أكثر من سطحية تفسيرها بصواريخ الكتيوشا ولا 
سطحية أكثر من سطحية تفسير الحرب على 
الفلسطينيين من سطحية تفسيرها بالرد على العمليات 
الاستشهادية, فهذان التفسيران: في أحسن الحالات» 
بشكلان ذريعتها المعلنة من جانب المعتديء أو هما 
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السبب المباشر لانطلاقتهاء لكنهما لا يفسران العوامل 
التي تراكمت طوال أربع سنوات لتوليدها. كما آنهما لا 
يفسران شمولها في الضفة والقطاع لعَمُوم الوضع 
سلطة وشعباًء وشمولها في لبنان دولة وشعباً. كما 
لايفسران الرسائل الموجهة من خلال هاتين الحربين 
لمجمل الوضع العربي والدولي خصوصا لمضن وسوريا 
والسعودية وفرنسا. 
بكلمة أخرى إن مجموع التناقضات التي تفجرت 
بين الأطراف المعنية على موائد المفاوضات هي التي 
تراكمت لتصل بمسار التسوية إلى الحرب على 
الساحتين الفلسطينية والعربية: فالتناقضات أو 
الصراعات لا تصل إلى حد الحرب بسبب عامل مباشر 
حتى لو كان بحجم العمليات الاستشهادية في فلسطين» 
أو عمليات المقاومة الإسلامية في لبنانء ولهذا جاعت 
الحربين لا لضرب حماس وحزب الله إلا من حيث 
الشعار والإعلان وإنما جاءت لفرض الشروط على 
السلطة الفلسطينية لتقبل بالحل الإسرائيلي لما يسمى 
بالحل النهائي. ولفرض الشروط الإسرائيلية على سوريا 
ولبنان ومصر للتخلي عن شعار الإنسحاب الكامل مقابل 
السلام الكامل؛ فلو كانت هذه الشروط مقبولة أو كان 
المفاوض الإسرائيلي قابلاً بشرط الانسحاب الكامل 
مقابل السلام الكامل لما وقف شيء أمام عقد الاتفاقات 
على كل المسارات. إن الذي عرقل مسار التسوية بل 
أوصل الأمور إلى حد الحرب يجب أن يرى في المواقف 
الإسرائيلية في مفاوضات التسوية التي ترفض على 
الجبهتين السورية واللبنانية الإنسحاب الكامل مقابل 
السلام الكامل. وترفض على الجبهة القلسطينية منذ 
أوسلو )١(‏ حتى الآنء كما بالنسبة إلى الحل النهائي أن 
يقوم اتفاق على غير الشروط الإسرائيلية بالكامل, هذا 
إلى جانب الرفض الإسرائيلي لإقامة ما يسمى بالنظام 
الشرق الأوسطي الجديد على غير الشروط الإسرائيلية 
بالكامل مما يعني تحجيم أدوار مصر وسوريا 
والسعودية حتى الحد الأقصى وإلحاق ما أمكن من 
أطراف عربية بالمشروع الصهيونية إلحاق تبعية: | 
أما المعرقل الثاني الذي لا يقل أهمية فهو الموقف 
الأمريكي الذي فقد في عهد كلينتون دور الوسيط المنحاز 
عموماً إلى الدولة العبرية ليصيح دور التابع تماماً 
للسياسات الإسرائيلية حتى بتفاصيلها الجزئية, وهو 
ما أققد التسوية عامل التوازن النسبي ولو بانحياز 
للدولة العبرية أفقدها العامل الذي أسهم في إنجاز 
المعاهدة المصرية - الإسرائيلية, أو العامل الذي أسهم 
في عقد مؤتمر مدريد وإطلاق مفاوضات واشنطن» 
فأمريكا كلينتون إسرائيلية بينما آمريكا كارتر أو آمريكا 
بوش فآمريكية منحازة للدولة العبرية فسياسات 
كلينتون - كريستوفر الشرق أوسطية لم تعرقل عملية 
التسوية فحسب., وإنما قادت أيضاً إلى الحربين 
المذكورتين: بل هي وراء الموقف الإسرائيلي فيهما 
00 ائيلية حددتا 
من هناء فإن القيادتين الأمريكية والإسرائيلية حد 
اتجاهاً أساسياً لهذه الحرب يراد تحقيقه وهو لي ذراع 


اتجاهها الأساسيء ومن ثم 
بمعيار الإتجاه الأساسي أولاً ثم بمعيار المكاسب 
المتضمنة, ثانياً إبقاء مسافة مقدرة بين أولاً وثانياً ها 
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صمود كل من فرنسا ومصر 
وسوريا ولبنان في وجسه 
الحسرب الراهنة ومسا 
بعمحمسها وممطو ها من 
لفمسخسي 19 ميحد صحيصة 
واقتصادية وإعسلامية 
وإثارة للمشاكل داخلياً 
وخارجياً سيقرر الكثير 
بالخسمة إلى مسعتسيل 
الوضع فى المنطقسسسة 
والعالم. فهدذا الصمود هو 
الذى يسستطيع أن يشسجع 
قوى دولية وعالم ثالتية 
أضرى ويحشدها لتلعب 
دوراً إيجبيسا هي 
ه5”5 
وهنا تقع مسؤولية خاصة 
على بسوتف الدول 
الصربيية والإسلامية من 
الأزمة الراهنة فبقدر ما 
يتضامن الموقف العسرببي 
مح لبنان؛ وبقدر ما تحشد 
من مواقف إسلامية وعالم 
تالضية إلى جاشب لجنان 
يكون بالا مكان لفرنسا أن 
تصمد ولغير فر شما من 
الدول الكبرى أن تتحرك 
8 سيماروسيا والصين 
وهل ددمنالدول 
الأور وسسسسسصية 
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حوار 


من سجنه في نبويورك د. موسى أبو مرزوق ل 'فلسطين المسلمة" 


لم أر دولة قامت لأن زعماء ها سياسيون محترفون!! 
في عهد كلينتون اختفت السياسة الامريكية في المنطقة وحلت الإدارة الإسرائيلية 


انل الأمتريكن تحدث أبو مبززوق 
راء "فلسطين ا مسلمة" فكان هذا ا حديث 
# خرجت حماس كاستجابة لمرحلة شهدت تغييرات 


ي الذي لعبته الحركة في استمرارهاء والذي 
300 التلى ع بم حلام 1 


أن تفتش الحركة عن أنماط 
أخرى من التتحرك تحفظ لها 
وزخمها على الساحة 


عناصرها ومكوناتها وتستنهض 
ظ ما هو إيجابِي وتتعاون على 


اه وبياناتها 
ومع حركتهاء وتلك مرحلة لها 


من قبل منذ تفجر المشكلة الفلسطينية. ونحتاج 
إلى سياسات جديدة: وآليات عمل مختلفة: أما 
الوقوف عند سياسات مرحلة الانتفاضة فمعناه 
الجمود والضمور ثم الذهاب. 

وأما قولك «حتى لا تقع الحركة بين فكي 
كماشة الجيش الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية 
فانا لا أتصور أن علاقة الحركة مع السلطة هي 
علاقة تصادمية؛ ولا أتصور آن السلطة وإسرائيل 
في جانب والحركة في الجانب الآخرء وإن بدا 
للناظر في بعض المراحل أن الأمر هو هكذاء 
فمستقيل الشعب الفلسطيني مرهون بمدى 
التحضر في تناوله لمشكلاته وقضاياه وطريقة 
صياغته لقراره السياسي وعلاقة الحركة مع 
السلطة يجب أن تكون إما معارضة موازية 
تعرض برامجها على الشعب لاختيار الأانسب 
ضمن مفهوم تداول السلطة في مجتمع مدني 
متحضرء أو علاقة تحالفية ضمن صيغة يرضاها 
الطرفان؛ أو تكاملية؛ فلكل دوره في خدمة الشعب, 


أجرى الحوار: د. أحمد يوق 


ا ولشيها 2 ليست تصادمية أو ائقلابية 
وهذا معناه -إن حصل لا سمح الله- قتل الطاقان 
وهدر ا وضياع لمقدرات الشعب وإمكانانه 
وهذا لا يعني على الإطلاق عند صياغة هزه 
العلاقة أن لا تقع أخطاء وتجاوزات من الطرفن 
وإن كانت تلك التجاوزات تأتي عادة من الطرف 
الأقوى. ذلك أن القوة تغيّب العقل أحباناًاو 
تقوده في آحيان أخرى. ولكنني آتحدث هناعز 
الخط العام للعلاقة التي تجمعنا لنواج» 
معدضيي الحق والوطن 

سلطة الاحتلال وسلطة الحكم الذاتي 

00 لجان 


ابو مزق القوة تغيب العقل احيانا 
لتسويق خطابها النضالي سياسياً وإعلامياً واجتماعياً» 
والسؤال, لماذا ات لأوضاع وعادت حماس 
لعملياتها الاستشهادية؟ 

1# ا إذا كانت طبيعة العلاقة تُرسم من خلال 
التفاعل الإيجابي والحوار البناء. ومناط ذلك 
مصالح الشعب الفلسطيني؛ وسياجها الاحترام 
المتبادل وترك فكر الاستئصال؛ لبناء قناعات 
مشتركة بين مختلف مكوّنات الشعب الفلسطيني» 
وليس الأمر مقصوراً على «حماس» والسلطة:؛ فلا 
زالت هناك مساحة ة للتوصل إلى صيغة 
أكثر رسوخاً, وأما تفجر الأوضاع فقد يكون 
نتيجة لمطالب إسرائيل من السلطة بأن تكون 
«مقاول من الباطن» يحمي أمنها بدون اعتبار 
للأمن الفلسطيني.. وهذه النقطة واحدة من 
مثالب اتفاقية أوسلو. حيث أخذت الاتفاقية في 
الاعتبار الجانب الأمني لإسرائيل ولم تتعرض 
لامن الفلسطينيين. 
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والشعب الفلسطيني هو ضحية العدوان 
والاحتلال. وقرارات المجتمع الدولي خير دليل 
على ذلك؛ حيث ما زالَ الآلاف من ابنائه في 


مشردينء كما أن الطرق الت 
لحماية المستوطنات تبتلع الأرضء فا 
الأمن والأمان للشعب الفلسطيني, ولم 
يقتصر الآمر على ذلك, بل ما زا 
الموت تعمل تقتيلاً في أبناء الشعب 
الفلسطينيء كان آخرها قبل تفجر 
الأوضاع؛ استشهاد المهندس «يحد 
عياش» رحمه الله. 
وكان أن تغيرت اتجاهات 
البوصلة وعادت الكتائب لترد على 
مقتل أحد أبنائهاء ولعل لغة 
الحوار لا تناسب الدولة العبرية 
والاتفاق الفلسطيني لا 
يُرضي غغرور 
المحتل. 


الحزب السياسي والبديل 

8 طرح البعض قبل الانتخابات فكرة إنشاء حزب 

اسي كواجهة عمل آمنة للحركة داخل مناطق الإدارة 

الذاتية, وفعلاً تقدمت مجموعة من العناصر المعروفة 

بانتمائها الإسلامي وارتباطها التنظيمي ب 

بالإعلان عن إنطلاقة هذا الحزب في نهاية شهر مارس 

امت باغ تقال العناصر 

بأن هذا الإجراء معناه 


بضدرب التوجهات السياسية فيها؟ 

8 18 لعلك تلاحظ أن معظم العائدين هم من 
قيادات فتح وكوادرها. فما نتج عنه احتكار 
السلطة لصالح «فتح». لعل الانتخابات الأخيرة 
ما يسمى «المجلس التشريعي؛ توضح ذلك 
فاغلبية الأعضاء ينتمون لفتح التي لم تتحول 
إلى حزب سياسيء ولو كان الطرح المطلوب من 


«حماس» جاداً أو بدون أجندة خفية لحرصت فتح 
على التحول .إلى حزبٍ سيناسي قبل بحماشة 
ولكن «فتح» ذاتها متخوفة من المرحلة القادمة لأن 
الفلسطينيين لا يزالون يتحدثون عن حقوقهمء 
ويطالبون بالعدالة لهم وتقرير مصيرهم أما 
الإسرائيليون فيتحدثون عن الأمن والنظام» 
والمسألة عندي ليست مسألة مسيميات أو هياكل 
جديدة خاصة الآن في هذه المرحلة, لآن الحزب 
كان في البداية مسألة ضرورية ولكنه لم ينشاء 
وبعد اتفاقية القاهرة/طابا اتضح أن الحلم 
الفلسطيني سييقى حلماً ونخشى أن ببقى كذلك. 
فهذه الاتفاقية آسوأ من اتفاقية أو: 

وأما الاعتقالات فهي قضية ا 
يُعقل أن يتحاور طرفان؛ ثم بعد ساعات يقر رحد 
الأطراف استعمال العصا بعد الحوار فالمسأآلة 
إذن لم تعد مسألة حوار مجرد؛ بل أصبحت حواراً 
وعقاباً للراي المخالف: والمعروف أن المجتمعات 
التي خلطت بين الأمن والحرية سجلت عجزاً في 
الثقافة والفنون والآداب والاقتصاد وتراجعاً في 

في تنمية الطاقات وتفجرها 
وتصدراً للأمر الأكثر نفاقاً والأقل ثقافة. 

## ارتبطت الحركة الإسلامية قي قلسطين منذ 
شاتهًا بحركة الأخوان 5 
والأردنء واتعكست مظاهر هذا ال 
المواقف والأساليب التي كانت تتب 
البلدان.. ولعل ظهور حركة حماس ودخولها متفردة على 
خط المواجهة مع إسرائيل يعد استثناءً في اجتهادات 
الخحركة في فلسطين.. والآن ومع مجيء السلطة 
الفلسطينية للحكم في مناظق الإدارة || 
هذا عودة الشركة في تلك المناطق لاع تم 
الديمقراطي في برنامجها للإصلاح والتغيير: أسوةٌ بما 
هو عليه الحال في كل من مصر والأردن ولبنان مثلاً؟ 

1 ا لقد نشأت «حماس» في ظل الاحتلال» 
فكان لا بد من مواجهة ذلك الاحتلال ومقاومته. 
ولا أتصور أن هناك حركة تحرر وطني تنش تحت 
الاحتلال: وبغض النظر عن أيديولوجيتهاء 
تستطيع تحييد خيار المقاومة من مناهجها أو 
تفكيرهاء ولم أسمع أن شعباً تحررأو أمة نالت 
استقلالها من خلال خطاب سياسي أو قصائد 
شعرية: وفي نفس الوقت فإن حركة تفهم الإسلام 
لا تستبدل القوة مكان الفكرة والتغيير. 

فالإصلاح المثمر والتغيير ثمرة ونتاج 
لقناعات الشعب. فمنهج الإصلاح الإسلامي نهج 
متكامل يغطي جوانب الحياة الإنسانية في شتى 
صورها الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية 
والتعليمية, على أن طرح البرامج السياسية 
وغيرها لابد أن يقدم للشعب ممثلاً بشرائحه 
وقطاعاته المختلفة, والذي لا بد له من مراقبة تلك 
البرامج والإطلاع عليها ونقدها وتصحيحها دون 
عصمة لتلك البرامج أو قدسية. حيث أنها 
اجتهادات بشرية في فهم نصوص الوحي 
وسنة, حيث تختلف الأفهام والعقول؛ ولكن عندما 
يتعلق الأمر بالكليات والمحكمات فلا اجتهاد, ولا 

به هنا بأن الحركة الإسامية في 
فلسطين تختلف عن الحركات الإسلامية في بقية 
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ا 


مناطق العالم الإسلامي حيث إننا -قي فلسطين- 
لا زلنا نعيش تحت الاحتلال الجائثم فوق صدرناء 
فشعبنا مَعَيِشَ في الخدام ينتظر معونات الامم 
المتحدة منذ خمسين عاماً. 

تمثيل الشعب ١‏ 

ا في السابق لم تطرح حماس نفسها بديلاً لمنظمة 
التحرير. بل عملت على الحفاظ على علاقات أخوية 
معقولة: بل وتقدمت أحياناً بمشاريع للتنسيق والعمل 
المشترك خلال سنوات الإنتفاضة وكذلك إبان أزمة 
المبعدين.. والآن ويعد اتفاقيات أوسلو وواشنطن وطاباء 

لق وجود سياسي وا إلية بين السلطة الوطنية 
وإسرائيل. ما هي التصورات في نظر الحركة لإمكانيات 

التنسيق في سبيل تعزيز استقلالية الموقع 
الغليتطينى وتطوين مكانته السياشةة والدوليةة 

أعتقد أن الحركة لم تدع آنها تمثل 
الشعب الفلسطيني لا سابقاً ولا حالياً وفي نفس 
الوقت كانت ولا زالت تريد إقامة علاقات أخوية 
بنّاءة مع مختلق قطاعات الشعب الفلسطيني 
وفصائله بغض النظر عن الخلفية 
والايديولوجية, فهناك أرضية مشتركة نتعاون في 
إطارهاء وحماس لم تر أن الاتفاقيات ستؤدي إلى 
انسحاب: بل إن الإسرائيليين يقولون إن الانتشار 
الايعني انسحاباً. وقد دل على ذلك إغلاق المناطق, 
والطبيعي في حالة الجيوش أن تكون خارج المدن 
وليس داخلها. 

أما مفهوم «الحكم الذاتي؛ فإن الإسرائيليين 
يعترفون بأنه لا يعني الاستقلال. ومن حق 
الفلسطينيون أن يحلموا كيقما شاءوا: ولكن ليس 
من حقهم إقامة دولة مستقلة: فإذا أضفنا إلى ذلك 
مسائل أخرى كالقدس واللاجئين والمستعمرات» 
فإن رفضنا للاتفاقيات ينطلق من هذا الأساس, 
وحماس ليست الوحيدة في ذلك. حيث إن القطاع 
الأكبر من الشعب الفلسطيني وقواه بما في ذلك 

قسم لا يُستهان به في فتح على هذا الموقف, 
واعتقادي هو أن الطرف الفلسطيني قد استدرج 
إلى هذه الاتفاقيات ظناأً منه أنه بذلك يبقى في 
دائرة التاثير السياسي. وقد أخطأ حينما وافق 
على التفاوض على مراحلء لأن إسرائيل أرادت 
بذلك فرض ما تريده. وابتزاز المفاوض 
الفلسطينيء والمعروف أن موازين القوى تحدد في 
النهاية مسار المفاوضات. والسجناء في فلسطين 
خير دليل على ذلك. وأخشى ما أخشاه أن يهمل 
ذلك الجانب الفلسطيني؛ ويترك لإسرائيل تقرير 
ماتشاء في مستقيل الشعب الفلسطيني وهو 
(الجانب الفلسطيني) ضعيف التاثير إقليمياً 
ودولياء وحينئذ يضيع الحلم الفلسطيني: أما 
بالنسبة للحركة فرغم الاعتراض على هذه 
الاتفاقيات: إلا أننا مع التعاون والتنسيق لبناء 
مستقير الشعب ١‏ القك_خلييي وتحقيق استقلاله 
وبناء دولته المستقلة. 

ها هناك من يزعم بآن المرخلة القادمة هي مرحلة 
عمل سياسي وإعلامي لتثبيت الوجود الفلسطيني والدفع 
في اتجاه الدولة اللستقلة وعاصمتها القدس الشريف 
إلى أي مدى تعتقد بصحة أو بطلان هذا الزعم؟ 


ا ليس للعمل السياسي والإعلامي مرحلة 
عندهاء وهو انعكاس لقدراتك وإمكانيات 
فعلك, وليس مجرد رغبات وأحلام؛ ولم آر دولة 
قامت لأن زعماءها سياسيون محترفون 
مفاوضون جيدونء والبوسنة خير دليل على 
ذلك. 


وحيد باقي أمام الفلسطينيين إذا ما أرادوا تحقيق 
الاستقلال والخروج من دائرة الطوق والتبعية لإسرائيل 
فهل ترى أن هذا الخيار مقبول لدى القصائل المجاهدة 
في فلسطين؟ 

8# * الكونقدرالية ليست الخيار الوحيد, 
فهناك صيغ كثيرة للعلاقة. تضيق وتتسع حسب 
مصالح الأطراف المعنية. ومن المبدا. فإن الوحدة 
1 مطلوب وجد » والكيانات الصغيرة لا 
الأحيان. وحبذا لو كان هناك صيغ تجمع الدول 


5 كيف يُعقل أن يتحاور 
طرضان. قم بعه سامسات 
يشرراحد الأطراف استعمال 
العصا بعد الحوار. فالمسألة إذن 


لم تعد مسألة حوار مجرد. سل 


أصبحت حصوارا ومقهاً 


العربية والإسلامية جميعاً. بوجود دولة محورية, 
وغياب مصر في المرحلة السابقة كان له 
انعكاسات سلبية ذات آثار مدمرة على العالم 
العربي؛ وقوة مصر مهمة لصالح العمل العربي 
المشترك؛ حيث إن قوة مصر السبيل الوحين 
لإعادة التوازن والاستقرار للمنطقة, وكل صيغ 
الوحدة والتعاون مطلوبة سواء كان الأمر مندرجاً 
على خطوات أو خطوة واحدة, هناك علاقات 
0 الأردن وفلسطين. أما هيمنة 
إسرائيل فلا أعتقد أن بإمكان إسرائيل الهيمنة 
على المنطقة أو على أجزاء منها لاحاضراً ولا 
اتات وعلى العرب أن يجتهدوا للوصول إلى 
مرحلة من التسوازن العسكري مع إسرائيل؛ 
ع ا ضمور 
الجغرافي وليس التوسع. فالإسرائ 3 
يستطيعوا احتواء ينان و سد لان لم 
السعودية أو سوريا 


أحلام بيريس!! 
ا على ضوء واقع الهزيمة والتشرذم الغر 
تعتقد بأن إسرائيل ستنجح في تأكيد 
المكونات السياسية والإقتصادية لمنطقة الشرق الأر.|؛ 
#ا شمعون بيريز رجل حالم وليس واقيرأ 
ولا آعتقد أن إسرائيل تستطيع أن تناس 
مستقبلاً الكثير من دول آسيا اقتصاديأ وإز| 
نظرت الى دول مجلس التعاون الخليجي 
فبالرغم من أنها دول ذات نسيج اجتماعي إزلم 
يكن واحداً فهو جد متطابق؛ واقتصادياتها زان 
طبيعة واحدة ومتصلة جغرافياً وانظمة الحى 
فيها متشابهة, وقد تنتمي أكثر الأسر الحاكية 
إلى أصول واحدة. ومع ذلك لم تستطع الاتفاق 
على التعرفة الجمركية فيما بينهاء ثم انظر إلى 
العلاقات بين مصر وإسرائيل قهل كان لإسرائيل 
أثر في اقتصاديات مصر؟! 
أما العوامل المؤثرة سواء في التنشرن, 
العربي أو في اقتصاديات الدول العربية فبما 
أمران: آحدهما داخلي وأعني به مناهج النطيم 
والبرامج الاقتصادية وتداول السلطة وغبرها 
والثاني خارجي وهو السياسة الامريكيةذٍ 
المنطقة وغياب الاتحاد السوفيتي ووجود 
إسرائيل. 
مفاوضات الوضع النهائي 
#ا كيف تقرأ الخارطة العربية والإسلاميا 
السنوات العث 
الأرض والشعب والمقدسات-قيها 
# © لا أعتقد أن السنوات العشر القادمة 
تستيكون في 
النهائي ستطول آكثر من السنوات الثااك 
المحددة في الاتفاقية, مع تأجيل القضايا الكبيرة 
والصعبة, ومع عدم القدرة على التراجع وفع 
وجود إختلال في موازين القوى وعدم قدرة 
الجانب الفلسطيني على التوقيع على اتفاقية 
سلام بدون استقلال حقيقي وقدس وعودة 
اللاجئين سيجعل من الصعب قراءة المستقبل. 
هذا إذا أضفنا المتغيرات الدولية والإقليمية 
واحتمال عودة القطبية كنتيجة طبيعية للتنافس 
الاقتصادي. 


القادمة, وما هي صورة 


#ا هناك من يقول بأن الحركة الإسلاميةفي 
فلسطين إحتاجت إلى عشرين سنة من العمل الدعوي 
والإصلاح الاجتماعي والتعبئة الوطنية لحشد الب 
وتحريكها للوقوف في وجه الاحتلال ومواجهة 
العسكرية. حيث كانت الإنتفاضة هي بحق 


أخرى تحتاج لكي نصل إلى حقنا في تقرير الصير 
والعودة؟ 1 

#ا # للحقيقة, لم تكن الحركة الإسلامية 
منفردة في مواجهة الاحتلال, فقد كانت فتح 
والجهاد والشعبية والديمقراطية مشاركة في تلك 
المواجهة وبدرجات متفاوتة: ولكن الجزء الأهم 
هو تفاعل كل قطاعات الشعب الفلسطيني نساء 
أو آطفالاً ورجالاً. أما الإجابة عن سؤالك حول 


1 


ا أيار( مابو ) 351ام 


المدة المتوقعة لإنجاز تقرير المصير لشعبناء فهي 
بة, وأتمنى أن يحدث ذلك في أقرب فرصة: 


تتقاذفهم البلاد» ولا تستطيع رؤيتهم, فأنا لم 
اجتمع بأخوتي وأخواتي منذ عام .147٠0‏ فقضايا 
الدولة والسلطة وتقرير المصير ليست مجرد 
شعارات ثرفع؛ بل أصبحت في عصرنا أموراً 
لازمة كالماء والهواء. 

«حماس) تدفع ثمن الوحدة الوطنية 

8 منذ استشهاد يحيى عيّاش وعودة الكتائب للقيام 

علياتها الاستشهادية حصلت متغيرات كثيرة عل 
الساحتين الفلسطينية والإسرائيلية تجاه التعامل مع 
حركة حماس فهل تعتقد أن سياسة العصا الغليظة التي 
انتبجتها السلطة الفلسطينية مع الحركة سوف تؤدي إلى 
تغيير استراتيجية الحركة: وبالتالي ترقب حدوث 
انتتفاضة جديدة ولكن -هذه المرة- ضد الاحتلال 
وعناصر الشرطة الفلسطينية؟ 

ا لم تكن الاعتقالات والتجاوزات في 
مجال حقوق الإنسان إلا لتزيد الناس إصراراً 
على ما هم عليه فقد كان في الضفة والقطاع أكثر 
من 1٠١‏ ألف جندي إسرائيليء ومع ذلك فلم 
يستطيعوا حل المشكلة, وعناصر الشرطة 
الفلسطينية هم أبناؤنا وأخوتناء وهم من حمل 
هم القضية؛ ومنهم من كان ضحية للآجهزة 
الأمنية عربية أو إسرائيلية فكيف يتحول هؤلاء 
إلى جلادين» هذا أمر يصعب فهمه ولا أاستطيع 
تصوره. وسيستيقظ أكثر هؤلاء على هذه 
السياسة ليواجهها إذا استمرت, وللحقيقة فابناء 
حماس يدفعون ثمن الوحدة الوطنية وهم في 
السجون. 
الحركات الاسلامية والكيان الصهيوني 

© هناك توقعات بأن تيارات الإسلام السياسي 
سوف تصل إلى السلطة والحكم مع بدايات القسرن 
القادم؛ فهل ترى أن النظرة الإسلامية تجاه إسرائيل 
كدولة معادية ستتغير؟ وإذا حدث عكس ذلك بسيب 
سياسات التطبيع الثقافي والسياسي؛ فما هو تصورك 
لطبيعة العلاقة مع إسرائيل الدولة والشعب؟ 

1# ا بلا شك إن تيارات الحركة الإسلامية 
تخوض مخاضاً صعباً في هذه المرحلة فمواجهة 
الحكومات لبعض تيارات الحركة سيقود بعضها 
إلى التطرف مما يزيد الأمر سوءاً. كما أن التطرف 
قد يؤدي إلى العزلة التي ينتج عنها ضعف في 
الرؤية وانحسار في التفكير, مما يعود بالسلبية 
على المجتمعات العربية, فيخرج البعض ليواجه 
أسرته ومجتمعه بما لا يحتملوه أو يتوقعوه. 

وعلاج هذه الظاهرة ليس بقلب ظهر المجن 
وإغلاق أبواب الحوار وفتح النار وامتلاء 
السجون: فمثل هذه الإجراءات لن تستأصل 
الأفكار والمعتقدات: والطريق السليم هو الحوار 
والنقاش وإفساح المجال لتيارات الإسلام بالعمل 
المفتوح, أما ما يردده بعض الكتاب والصحفيين 


فلسطين المسلمة - أيار( مايو ) 991١م‏ 


5 ياب مسصر في المرحلة 
السابقة كان له انعكاسات سلبسية 
ذات آثار مسدمسرة على العسالم 
العربي. وقوة مصر مهمة لصالح 
العمل الصربي المشترك؛ حيث إن 
قوة مصر السبيل الوحيد لإعادة 
التوازن والاستقرار للمنطفة: 
وكل صيح الوحدة والتسعصاون 
مطلوبة سواء كان الأمر مندرجاً 
على خطوات أو خطوة واحدة 6 6 


من أن التطرف وليد الفقر والتخلف الاقتصادي 
وتفاوت مستويات المعيشة فهذا ليس صحيحا 

على إطلاقه. قد يكون صحيحاً بالنسبة لشريحة 

معينة, ولكن بالتأكيد ليس لمجموعهم, فهناك 

البيئة والمجتمع والمدرسة والمعلم والمناهج 

والأصدقاء والقطرة والعادات الموروثة, وهناك 

التصور والفكر وضغط الدولة وضغط المجتمع» 

وعلى كل حال فللحركة الإسلامية الحق في أخذ 
مناهج تفكيرها من الكتاب والسنة, ولكن لا يجوز 
أن تضفي على اجتهاداتها قدسية وأن ترضى 
بتداول السلطة ولا تنقلب عليهاء ولا ترفض 
فشكا ركه أبناء الوطن الواحد من أبناء الملل 
الأخرى فهم شركاء في الوطن: كما أن المرآة 
شقيقة الرجل.. وعلى الحركة الإسلامية أن 
تستوعب موازين القوى المحلية والإقليمية 
والدولية والإمكانات المتاحة للجميع. إن البرامج 
والإفكار لا تتضح صحتها وهي نظريات» ولكن 
التطبيق العملي هو الامتحان الحقيقي لهذه 
البرامج والأفكار. حيث يُظهر التطبيق صلاحية 
الأفكار أو الحاجة إلى تعديلها أو الغائها بالكلية, 
إذ صعب القفز على سلامة المجتمع بقرارات 
فوقية أو خطوات غير محسوبة. وكذا تجاوز 
القوى الإقليمية والدولية. ولذا تصعب قراءة 


المستقبل بذؤن معرفة الجغرافيا السياسية 
والظروف الموضوعية والذاتية و" 3 
أما حجمه ومداه وطبيعته فأمر يصعب توقعه. 
ا بناء على رؤيتك لمعطيات القضنية والاجؤاء التي 
أدت جلسات المحاكه 0 
جندة سياسية بين الولايات المخدة وَإِسكرائيلَ لَتَقَظَيل 
عملية الإفراج عنك بكقالة أو صدور قرار بإيعادك 
وعودتك للشسرق الاوسط وأن الحساباتالسياسية 
والانتخابية تلعب دوراً في طبيعة القرار وتوقيت الحكم 
1 ا الولايات المتحدة هي التي تمثل 
إسرائيل في هذه القضية, والنظام القضائي 
والقانون الخاص بهذه المسألة سيء: والأجواء 
غير طبيعية, والقاضي متأثر بتلك الأجواء؛ وقرار 
التسليم قرار سياسي بيد وزير الخارجية 
الأمريكي. 
إسرائيل والسياسة الأمريكية 
يعتقد البعض بأتك قد أفرطت في حسسن الظن 
التحدة حين غامرت بالقدوم إليهاء فهل كنت 
اء هذه «المقامرة» معاودة الإتصال مع 
الإدارة الأمريكية بأمل التوصل إلى مبادرة سياسية 
تصبح من خلالها حركة حماس لاعبأ أساسياً في عملية 


لم يكن هناك اتصالات بالإدارة 
الأمريكية وإن كانت سياسة الحركة هي الحوار 
مع الجميع؛ ولم تغلق الحركة باب الحوار» وفي 
عهد إدارة الرئيس كلينتون اختلقت السياسة 
الأمريكية في المنطقة وآصبحت الإدارة السياسية 
الإسرائيلية هي النافذة, ودور الإدارة الأمريكية 
هو تبني تلك الإدارة, وراجع أن شكت قرار 
الكونقرس الخاص بالقدس وإغلاق المناطق 
وضرب لبنان وتبني الإدارة الأمريكية لذلك كله 
إن قدومي لم يكن مغامرة بل كان في نظري قرارا 
عادياً, أنني أحمل الإقامة الدائمة, ولم 
أخالف القانون الأمريكي, وقد كنت زرت الولايات 
المتحدة قدل فترة وج 3 3 
إذا فتحت الآن خطوط الإتصال والعلاقة مع 
الولايات المتحدة. ما هي النقاط التي يمكن اعتبارفا 
أساسية للمحادثات؛ وما هي تصورات الحركة للدور 
الذى يمكن أن تلعبه أمريكا في ذلك' 
العلاقة لا تنشأ من خلال رغبة طرف 
واحد إلا إذا كانت اعتداء أو عدواناً فقد يقررها 
طرف برضى أو غير رضى الطرف الآخرٍ 
والولايات المتحدة كدولة عظمى موجودة محلياً 
وإقليمياً في مختلف دول العالم ومناطقه وكذا في 
الشرق الاوسطه وأعتقد أن الشعب الفلسطيني لا 
يطلب بأكشر من العدل والإنصاف والحرية. وأن 
يقرر مصيره على أرضه. وإن كنت لا أتوقع أن 
يكون لمثل هذا الكلام صدئ في أمريكا لظروف 
خاصة بتركيبة السياسة الأمريكية, وهيمنة 
اللوني الصهيوني على كثير من ١‏ 
السياسة, وخاصة ما يتعلق منها بمنطقة الشرق 
الأوسط !ا 
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شُؤُوق 


حورب «امبراطورية السلام» ضد (حماس).. 


سلطات الاحتلال وسلطة عرفات تشنان 
أبشع هجمة على ' حماس ' وانصار ها 


منذ أواخر شباط (قبراير) الماضيء 
الذي شهد إعلاناً ل «حرب» جديدة 
وشاملة ضد حركة (حماس) في أعقاب 
العمليات الاستشهادية الأربعة التي نفذتها في 
القدس وعسقلان وتل أبيب. وأسفرت عن مقتل 5٠‏ 
صهيونياً وجرح أكثر من )2٠١(‏ آخرين. تتعرض 
حركة (حماس) لواحدة من أشد الهجمات وأكثرها 
شمولاً واتساعاً منذ انطلاق هذه الحركة المقاومة 
للاحتلال مع البدايات الأولى للانتفاضة المباركة 
أواخر عام /1941. 
الحرب على (حماس) هذه المرة. اتخذت أشكالاً 
ومسميات عديدة, فهي حرب ضد ١أعداء‏ السلام 
والاستقرار» وهي حرب ضد كل مؤسسات المجتمع 
الإسلامي؛ الاجتماعية والثقافية والاقتصادية 
» وهي جِزَء لا يتجزأا كذلك من الحرب على 
إسلام؛ من خلال المساعي الصهيونية الأمريكية 
والغربية الحثيثة للممائلة بين الإسلام والإرهاب, 
هذه الحرب أيضاً مناسبة لاختبار مناخ السلام 
والتعايش بين الإسرائيليين والعرب؛ بتحقيق 
أقصى قدر ممكن من الدعم والتواطؤ العربي 
الممكن مع مقتضيات تجنيد السلام في خدمة هذه 
الحرب» وهي كذلك حرب لتجريع الفلسطينيين 
كاساً جديداً من كؤوس الإذعان لشروط السلام 
الإسرائ الأمريكي. مثلما هي حرب للاستثمار 
الدعائي والانتخابي لكل من بيريز وكلينتون: بغية 
الظفر بأربع سنوات جديدة لكل منها في واشنطن 
وتل أبيب. 
إنها باختصار أولى الحروب الامبراطورية في 
عهد السلام, ضد كل المتمردين أو المترددين 
والخارجين على قانون السلام الإسرائيليء أو 
الرافضين الدخول في «بيت الطاعة» الذي تبدأ 
عتبته في تل آبيب وتدفع إتاواته في واشنطن. ' 
مشهد الحرب الصعيونية 
يبدو المشهد الصهيوني في الحرب ضد حركة 
(حماس) أكثر المشاهد صخبأء وعلى الرغم من أن 
البعد ام في الحرب ضد (حماس) لم يضف 
جديدا فيما يتعلق بأشكال هذه الحرب وآلياتهاء 
إلا أن النشاط الصهيوني المكثف في التحريض 
والحرب الخارجية إضافة إلى تجنيد سلطة الحكم 
الذاتي في خدمة هذه الحرب كان الأبرز في الحملة 
الشرسة ضد (حماس) هذه المرة. 
وبالطبع فقد وقفت دواعي بيريز الانتخابية 
هذه المرة وراء الطبيعة الوحشية والغطرسة التي 
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أحمد عبد العزيز 
ميزت إجراءاته وسياساته العقابية ضد الشعب 
الفلسطيني, والسلطة الفلسطينية على حد سواء 
أما على الصعيد الداخلي فقد اشتملت الحرب 
الإسرائيلية ضد (حماس) على إجراءات وجرائم 
من قبيل: 
© حملات الاعتقال التعسفي والإداري في 
جميع المناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلال؛ أو تلك 
المصنفة (ب) حسب اتفاق آوسلو لتنفيذ الحكم 
الذاتي في الضفة الغربية, وقد تجاوز عدد 
المعتقلين الآلف معتقلء اعتقل أغليهم خلال 
مداهمات ليلية استخدمت خلالها قوات مظلبين,. 
ويخضع المعتقلون في الغالب إلى تعذيب وحشي 
باستخدام كل الوسائل النفسية والجسدية 
المحرمة دولياً. ويمنعون من استقبال ذويهم أو 
المحامين الذين يدافعون عنهم, ويجري تجديد 
حبسهم بانتظام بتهمة الانتماء لحركة (حماس) 
من بين المعتقلين في الحملات الأخيرة. مثات 
الذين لا تتجاوز أعمارهم (18) عاماً. وحوالي 
)٠٠١(‏ تراوح أعمارهم بين 1١(‏ - 18) عاماً, كما أن 
بينهم كبار في السن من ذوي الشهداء أو 


الناشطين البارزين 


© سوء ظروف الاعتقال ووحشبة لذو 


الذي يتعرض له المعتقلون داخل السى. 


أفادت بعض الشهادات التي سربب 
المحامين إلى تعرض موكليهم إلى أبشم 
التعذيب كالشبح لساعات طويلة, وار 

السقف, والحرمان من النوم: والهز العننن 


وسائل الضربء إضافة إلى استمرار التحقة ؛' 
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من (18) ساعة متواصلة مع إيقاء العتتريزاً 
لساعات طويلة ومعصوب العينين آيضأ 


© مواصلة سياسة هدم المناز 


وإغلاق ال 


منها يومياً تمهيداً لهدمها, فقد هدمن لا 


الاحتلال (8) منازل حتى الآن تمتلكها ءان, 


عض الشهداء الذين نفذوا العملبات الاسنثيا 
أو المعتقلين بسبب الاشتباه بدو 


العمليات, وقد هدمت سلطات الاحتا 


من هذه الثمانية خلال ثلاثة ايام 


مختلفة في الضفة الغربية. 


© التلويح بإبعاد عشرات من الفلسطن 
من ذوي الشهداء أو من المعتقلين البا 
حركة (حماس) والتوصية بمصادرة آم 


الشهداء وعائلاتهم 


© مداهمة وإغلاق عدد من المؤسسا 
الاجتماعية والجمعيات الخير 


والجامعات من بينها (5) مؤسسا 
خيرية عاملة داخل الأراضي المحتلة عار 
إضافة إلى كلية أبو ديس, وجامعة الخلير 
من الجمعيات الخيربة في الخليل والقد 
رعاية الأبتام ورماض الأطقال التابعة لها 

© تكشيف العمل الاستخباري؛ وإطلاق الدا 
للعملاء والوحدات الخاصة حتى 


للطة الج نم الذاتي بما 
حسب اتفاق (أوسلو/؟ 


© القيام بتشر قوات ومدرعات علىغ/ 
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خطوط التماس؛ وتشديد قبضة الحصار وفرض 
منع التجول على بعض المناطق إضافة إلى عزل 
مدن الضفة عن القرى والمخيمات المجاورة. 

أما فيما يتعلق بالحملة الصهيونية الآهم في 
الحرب ضد (حماس). وهي الحملة الخارجية فقد 
انطلقت هذه الحملة من خلال التركيز على مسألة 
التعاون الأمني الإقليمي في المنطقة وحاولت 
استفلال قمة شرم الشيخ ولقاء المتابعة في 
واشنطن لترسيخ أرضية لمثل هذا التعاون في هذه 
المرحلة, وقد استندت الجهود الإسرائيلية في هذا 
الصدد على ثلاثة أمور, الأول هو اعتبار عمليات 
(حماس) امتداداً لظاهرة (الإرهاب الإسلامي) الذي 
تعاني منه بعض الدول العربية وأن المبادىء 
الأساسية لحماس ابه مع المبادىء الأساسية 
للجماعات الإسلامية التي اعتمدت خيار العنف في 
مواجهة حكوماتها العربية, الأمر الثاني هو 
التركيز على أن ظاهرة (الإرهاب الأصولي) هي 
ظاهرة شاملة وخطر داهم لا يهدد دولة واحدة, 
وإنما ينتشر إلى حدود تتجاوز آسيا وأفريقيا إلى 
الغرب والمجتمعات المهاجرة هناك أما الأمر الثالث 
فهو اعتبار عمليات (حماس) تهدد مشروع السلام 
والاستقرار للمنطقة, وبالتالي انطلاقاً من الأمور 
الثلاثة السابقة طالبت تل أبيب الدول العربية 
بدعمها في الحرب ضد (حماس). كما طالبت تل 
أبيب الدول الأوروبية بتقديم الدعم كذلك. من خلال 
وقف استقبال اللاجئين السياسيين. وملاحقة 
الإسلاميين الفلسطينيين وأي مؤسسات خيرية أو 
مشاريع إعلامية يعملون بهاء إضافة إلى مطالبة 
المجتمع الدولي باكمله إدانة كل من سوريا وإيران 
بسبب دعمها لحركة (حماس) من خلال تسريب 
معلومات حول قيام حكومتي طهران ودمشق 
بتقديم دعم مادي ومعنوي لحركتي (حماس) 
والجهاد الإسلامي. واستغلال معارضة سوريا 
لحضور شرم الشيخ لإذكاء جذورة الاتهامات 
الإسرائيلية وتحصيل إدانة عربية ودولية لموقفي 
دمشق وطهران من خلال وصمهما برعاية ودعم 
|إرهاب) حركتي (حماس) والجهاد الإسلامي 
و«حزب الله كذلك. 

حرب السلطة ضد (حماس) 

سلطة الحكم الذاتي المحدودء انساقت هذه 
المرة بأسلوب منافي لأدنى متطلبات الحرص على 
الوحدة الوطنية والمصالح العليا للشعب 
الفلسطيني, فاستجابت للضغوط الإسرائيلية بلا 
نهايةه وشنت حملة موازية للحملة الإسرائيلية 
ضد حركة (حماس)» تجاوزت في بشاعتها حملة 
الاحتلال في العديد من الممارسات القمعية 
والوحشية: التي أسفرت عن احتقان الشارع 
الفلسطيني ضد السلطة لدرجة شديدة لا تزال تنذر 
بانفجار الوضع قريباً. حملة السلطة الفلسطينية 
تراوحت بين الاعتقالات العشوائية التي تجاوزت 
الألف في الضفة وأريحا وغزة, ولم تفرق اعتقالات 
السلطة بين الرموز والقادة السياسيين أو شباب 
المساجد ورجالات حركة (حماس) وشخصيات 
الأكاديميين وبين أولئك الذين طالبت تل أبيب 
باعتقالهم من النشطاء والمطاردين. 

وحسب التقارير وشهادات الشهود. فإن 
سجون السلطة تحولت باعتراف العديد من رموز 


فلسطين المسلمة - أيار( مايو) 1991م 


السلطة والمنظمة إلى (مسالخ) لتعذيب معتقلي 
(حماس) باستخدام أبشع وسائل التعذيب 
وأكثرها وحشية وآشدها إذلالاً لكرامة الإنسان 
وامتهاناً لجسده؛ حيث تواصلت أعمال الشبح 
وتكسير عظام اليدين والأرجل والصدر والحرق 
بالسجائر إضافة إلى عمليات هتك العرضء: 
واحتجاز بعض النساء من ذوي المعتقلين 
والتهديد بهتك أعراضهنء ويتداول الناس في غزة 
العديد من القصص التي سمعوا عنها أو الحالات 
التي شاهدوا رجالات الشرطة الفلسطينية وهم 
يدخلونها إلى مستشفى الشفاء في غزة» حيث 
خصص قسم لعلاج المعتقلين من آثار التعذيب 
ووضعت عليهم حراسات مشددة ؛ مثلما يتداول 


5 يبدو المشهد الصهيوني في 
الحرب ضد حركة (حماس) أكشر 
المشاهد صخبا. وعلى الرغم من 
أن البعد الداخلي في الحرب ضد 
(حماس) لم يضف جديد فيما 
يتعدق بأشكال هذه الحسرب 
وآليتها إلا أن النشساط 
الصهيوني المكثف فى التحر يض 
والصرب الخارجيسة إضافة إلى 
تجنيد سلطة الحكم الذاتي في 
خدمة هذه الحرب كان الأبرز في 
الحملة الشرسة ضد (حخماس) 
ةد امسر 4 4 


الناس في نابلس ومدن الضفة ما يحدث قي سجن 
نابلس المركزي من تعذيب وحشي وانتهاكات 
واسعة بحق المعتقلين. وما حدث مع طلاب من 
أنصار (حماس) في جامعة النجاح التي اقتحمتها 
سلطة الحكم الذاتي واعتقلت العشرات من طلبتها 
ومدرسيهاء فيما تركت خلفها ٠١‏ جريحا 
وأجهضت طالبة حامل. 
حملة السلطة ضد (حماس) تشابهت مع 
الحملة الإسرائيلية في هجمتها الشرسة فد 
المؤسسات التعليمية والخيزية والثقافية, فقد 
داهمت السلطة الجامعة الإسلامية في غزة 
00 العديد من محتوياتهاء واقتحمت عشرات 
الجمعيات الخيرية ودور رعاية الأيتام وأسر 
الشهداء والمعتقلين, في الضفة وغزة وصادرت 
لكاتب واعلشتهاء كما لاما الي 
المساجد والعيادات ورياض الأطفال بوحه. . 
عتما كانتة تأتي الأوامر من تل ابيب بأن هذا لا 
0 السلطة تصعد حملتها وممارساتها 


الظالمة ضد ما أطلق عليه (البنية التحتية لحركة 
(حماس)) 

سلطة الذاتي شنت كذلك حملة تحريضية 
واسعة ضد حركة (حماس) في الخارج: في 
محاولة منها لتحويل الأنظار الإسرائيلية 
واتهام دول أخرى بإيواء حركة (حماس) ودعمها.. 
من هنا كانت مسرحيات الوثائق السرية المزعومة, 
والمقابلات الإعلامية تحت الإكراه: التي رتبتها 
وسريتها السلطة بهدف إثبات أن هناك خلايا 
سرية داخل حركة (حماس) تدار من الخارج؛ من 
الأردن وسوريا وإيران وبرنطانياء وأن حماس 
تتلقى أموالاً من هنا وهناك؛ وأن (أحماس) في 
الخارج لديها خطة سرية لتصفية رموز السلطة, 
وفتوى تبيح قتل رموز السلطة والشرطة 
الفلسطينية. 

والمهم أن حملة السلطة ضد (حماس) عكست 
تواطؤ من قيل السلطة مع مخطط إسرائيلي 

8 التحتية 


حرب دولية ضد حركة (حماس) 

أبرز أشكال الحرب الدولية ضد حركة 
(حماس) تجسد من خلال الحلف الإسرائيلي - 
الأمريكي الجديدء الذي استطاع أن يعقد مؤتمر 
شرم الشيخ خلال أقل من أسبوع بهدف إدانة 
عمليات (حماس) والبحث عن سبل مواجهتها 
باعتبار هذه المواجهة سبيلاً وحيداً لإنقاذ عملية 
السلام وعلى الرغم من 1 
المتابعة الذي عقد في واشنطن في 19/18 آذار/ 
مارس الماضيء وشارك فيه ممثلون دبلوماسيون 
وأمينون عن الدول ال 14 التي شاركت في شرم 
الشيخ, أبرزت خلافات واضحة فيما يتعلق 
بترجمة توصيات القمة: إلا أن الضجة الإعلامية 
الكبيرة المثارة حول هذه اللقاءات والتحركات لا 
يزال مخاضها يصب في تل أبيب؛ حتى في ضوء 
الاستجابات العملية الضعيفة في العالم العربي 
وفي أورويا. 

الولايات المتحدة, وتحديدأ كلينتون وإدارته 
ولأهداف إنتخابية واستراتيجية أيضاً تتعلق 
بالحليف الإسرائيلي؛ أظهرت تعاوناً فائقاً في 
تقديم كل العون لتل أبيب والتمسك بالحفاظ على 
الأمن الإسرائيلي والوقوف بشكل كامل في صف 
تل أبيب بصرف النظر عن الإرهاب الهمجي 
واليومي المنظم الذي تمارسه بحق الشعب 
الفلسطيني والذي امتد إلى لبنان والشعب 
اللبناني مؤخراً؛ من هنا فقد أعلن في زيارة 
كلينتون لتل أبيب عن مشروع اتفاقية أمنية جديدة 
بين الولايات المتحدة وإسرائيل. تتضمن تقديم 
دعم مالي خاص لمكافحة (الإرهاب) إضافة 
للمليارات الثلاثة التي تقدمها واشنطن لتل أبيب 
سنوياًء إلى جانب الاتصالات والتعاون بين 
أجهزة المخابرات قي البلدين» وتكوين طاقم 
مشترك لتنسيق المعلومات وتبادلها إلى جانب 
التعاون في المجال التكنولوجي والعسكري. 

وإضافة إلى الدعم الذي قدمته الولايات 
المتحدة, فقد بذل الرئيس الأمريكي جهوداً مضنية 
في سبيل الضغط على بعض الدول العربية 
وسلطة الحكم الذاتي كذلك, لتفعيل دورها في 
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مجال التعاون الأمني الإقليمي ولمصلحة الأمن 
الاسرائيلي ولمحاربة (حماس) والمتعاطفين معها. 

بريطانيا كانت هي الأخرى واحدة من أكثر 
الساحات سخونة فيما يتعلق بالحملة الإعلامية 
والسياسية التي أثارها البهود حول وجود 
مؤسسات (حماس) على هذه الساحة؛ الأمر الذي 
اضطرت معه حكومة جون ميجر إلى الإعلان عن 
قرارات بشأن مراقبة وجود (حماس) والتحقيق في 
نشاطات بعض المؤسسات, ومن أبرزها الصندوق 
الفلسطيني للإغاثة (الانتربال) والذي أثيرت حوله 
ضجة كبيرة واتهم بتحويل أموال لحركة (حماس) 
عير مؤسسة خيرية في ام الفجم 

الصحافة البريطانية بدورها نشرت العديد من 
المقالات والتقارير لأقلام يهودية واخرى معروفة 
بولائها المطلق لليهودء تتحدث عن تحول لندن إلى 
جنة لأفراد حركة (حماس) وقاعدة لتصدير الدعاية 
الإعلامية المؤيدة لحركة (حماس) والتي اعتبرت 
فلسطين المسلمة" واحدة من أبرز عناصرها. وكل 
ذلك في إطار التتحريض د كة زحماس) 
امتداداً للتحريض الرسمي الإسرائيلي ودعماً له. 

دول أوروبية أخرى نشطت في الحديث حول 
بنية حركة (حماس) ومواردها المالية وموازنتها 
الضخمة وكونها تتلقى جزءاً كبيراً من إيران ومن 
«شبكة المليونيرات في السعودية وبعض دول 
الخليج» وتقوم بتحويلها عبر مصارف في الأردن 
وغيره من الدول في المنطقة إلى داخل فلسطين. 

الضجة الإعلامية لا تزال الجانب الأبرز في 
إطار الحرب الدولية ضد (حماس) وغالباً ما يدير 
هذه الحرب وسائل إعلام معروقة بولائها لليهود 
وللحركة الصهيونية, باستثناء بالطبع بعض 
الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول الأوروبية, 
إضافة إلى وضع الإسلاميين تحت مجهر 
الحكومات وأجهزة الاستخبارات في الولايات 
المتحدة وبريطانياء وشن بعض الاعتقالات في 
صفوف المتعاطفين مع (حماس) في الأردن: لاشتباه 
السلطات الأردنية بوجود علاقة لهم بأجهزة داخل 
حركة (حماس) مع اعتراف الأردن وموافقته على 
وجود سياسي وإعلامي تمثيلي للحركة في عمان, 
ودفاعه عن الاعتقالات بالقول أنها تتم بموجب 
القانون وأنها محدودة في ذات الوقت 

ردود فعل حركة (حماس) 

الالتزام باستراتيجية مقاومة الاحتلال: كان 
من أبرز ما اتسمت به ردود فعل حركة (حماس) 
تجاه الحرب الشاملة التي تتعرض لها منن 
عملياتها الاستشهادية الأخيرة, والتي يصفع 
إبراهيم غوشة الناطق الرسمي باسم حركة 
(حماس) بأنها «الأشرس منذ بداية الانتفاضة 
الفلسطينية عام 19817, وأنها استهدفت البنئة 
العسكرية والسياسية وبنية المؤسسات 
الاجتماعية والصحية والتربوية». ويعكس رفض 
(حماس) التخلي عن برنامجها الجهادي الذي 
يصفه محمد نزال ممثل الحركة في الأردن بأنه 
«خيار استراتيجي لا يتوقف إلا بانتهاء الاحتلال, 
توقع (حماس) سلفاً لهذه الحملة, ويعترف نزال 
بأن الحملة التي تتعرض لها (حماس) هذه المرة 
تضيف المزيد من التحديات والتعقيدات أمام 
ممارسة الحق الشرعي في مقاومة الاحتلال, 
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مضيقاً «أن حملة الإدانة والشجب واسعة النطاق 
تقف خلفها الإدارة الأمريكية التي تمارس ضغوطاً 
على الدول العربية من أجل أن تدين عمليات 
(حماس) خاصة أن البيت الآبيض يعتبر كل من لم 
بدين متهماً وله دور في هذه العمليات». 

وعن تأثيرات هذه الحملة على أداء حماس 
خلال المرحلة القادمة؛ أشار بيان كتائب القسام 
الذي صدر الشهر الماضي إضافة إلى تصريحات 
بعض رموز (حماس) بأن هذه الحملة ستكون لها 
حتماً تأثيرات سلبية مؤقتة على الحركة في ضوء 
الاعتقالات والهجمة الواسعة على المؤسسات التي 
يديرها أنصار (إحماس) داخل الأراضي 
الفلسطينية, ولكن بيان كتائب القسام: يؤكد أن 
التصعيد في الحرب والتحريض من قبل الصهاينة 
أو السلطة لن يواجه إلا بمزيد من التتصعد 
العسكري ضد الأهداف الصهيونية 

وفي إطار الاتهامات المتكررة بحق حركة 
(حماس) أكدت مصادر (حماس) أن الاتهامات 
بالعمالة لجهات خارجية, أو الحصول على 
التمويل والدعم والخطط منها ما هي إلا افتراءات 
على مواقف الحركة في إطار «مساعي بعض 
الأطراف لتشويه جهاد حماس والنيل من وحدتها 
وجماهيريتها». 

وعن الحوار مع السلطة تعود (حماس) لتؤكد 
أنها لاترفض الحوار مع السلطة؛ لكنها تؤكد في 
المقابل «أن أي حوار لن يتم 
مع السلطة مع بقاء المعتقلين 1 
من كوادر الحركة في سجون ١‏ 
السلطة؛. واستمرار حملات 
المداهمة والملاحقة التي 
تشنها أجهزة الحكم الذاتي: 
وترفخ اس كذلك «أي 
حوار يجري داخل 
المعتقلات» وتعتبره «حوار 
غير شرعي لافتقاده التكافؤٌ 
بين أطراف الحوار. ” 
بصحة وشرعية أي اتفاق 
تزعم السلطة أنها توصلت 
إليه مع المعتقلين في 
سجونها» 

ويلاحظ أن حركة 
(حماس) نشطت في إطار 
مواجهة الحرب التي | 
تتعرض لهاء على صعيدر 


اء. وهو ما أيدت 
(حماس) فيه العديد من 
منظمات حقوق الإنسان 
العربية والأجنبية وتحاول 
(حماس) جاهدة استثمار 
التعاطف الجماهيري 
الواسع في العالمين العربي 
والإسلامي معها ومع قضدة 
الشعب الفلسطيني من أجل 


دعم برنامجها المقاوم للاحتلال وتخليس لزي 
الفلسطيني من ويلات الاحتلال وحصار,ز 
العقوبات الجماعية التي لا تزال مستى” 
شباط (فبراير) الماضي 
أين حماس؟! 

هذا السؤال لم يعد مطروحاً علواون 
أجهزة الاستخبارات الإسرائيلدة واإز 
وغيرها من الاجهزة المماثلة والمتوا 


الأسلوب الذي ستنهض به (حماس) فنا 


وحول عمق الخسائر التي ستصبر ب | 


يستفيد منه برنامج مقاومة الاحتلال يزن 


استمرار علاقة المحتل بالشعب الواق نه 


الاحتلال على الأرض واندحار أبجديات الذّدان 
السلمي, وهو ما بعزز انتعاش خبار المقاريا 
مجددا طريقاً لاستعادة الشعوب المسنضدل 
حقوقها وحريتها في الاستقلال والسيادة 


ضد (حماس) لن تنتصر فيها ( 
المسافة لا تزال شاسعة بين خسارة و 
المعارك. وبين الاجتثاث و , 
أبجديات «صصراع البقاء؛ التي تمنح الدب 
مفتوحاً إلى أن برث الله الأرض ومن علدبا8 
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شؤون فلسطينية 


نحت ستار تهديد السلام بين السلطة الفلسطينية وإسوائيل 


السلطة الفلسطينية توصل المجتمع المدني الفلسطيني 


معد مروي عجر من غامى عق وكوه 

السلطة الفلسطينية تسارعت الأحداث 

والمجريات على الساحة السياسية 
الداخلية في الأراضي المحتلة؛ وانطلاقاً من نظرة 
واقعية فإن هذه الفترة باتت كافية إلى حد كبير 
لتحديد توجهات السلطة الفلسطينية ضمن 
مسارها الحالي. خاصة وأن التجرية التي 
عاشتها السلطة الفلسطينية تشير إلى وجود 
مجموعة من الشغرات التي 
تأخذها بعين الاعتبار. حيث أنها قد تتحول إلى 
مخاطر حقيقية تهدد التطلعات الوطنية 
الفلسطيية مع موود الزمن 

هذه التجليات بدت واضحة بعد سلسلة 
الممارسات الأخيرة للسلطة الفلسطينية ضد 
مؤسسات وهيئات إسلامية فلسطينية شكلت 
السنوات طويلة أحد ركائز المجتمع المدني 
الفلسطيني طوال فترة الاحتلال الإسرائيلي: هذا 
التصعيد من قبل السلطة عقب العمليات 
الاستشهادية التي نفذت داخل إسرائيل يثير 
تساؤلات عدة وشكوك حول مفاهيم الديمقراطية 
والتعددية السياسية والفكرية والعقا : 
كانت تتغنى بها القيادات الفلسطينية سابقاً 
زالت. 2-6-7 
فمن المؤسف حقاً أن تأتي ترجمة الضغوط 

التي تعرضت لها السلطة الفلسطينية بمثل هذه 
الأساليب وذلك بعد إشعارها في شرم الشيخ أنها 
لن تكون موضعاً ثابتاً في المجتمع الدولي إلا إذا 
قامت باتخاذ إجراءات رادعة لاجتثاث جذور ما 
وصف «بالإرهاب الإسلا فلسطين. لقد كان 
من المستهجن رؤية ردة الفعل المبالغ بها من قبل 
السلطة الفلسطينية والتي وجدت تعبيرها 
بأساليب خرجت عن التقاليد السياسية للشعب 
الفلسطيني خاصة أن هذه السلطة تدرك وتعي 
جيدا طبيعة المخططات الإسرائيلية الساعية إلى 
تدمير بنية ووحدة الشعب الفلسطيني ودفعه إلى 
خانة الاقتتال والاحترابء هذه النظرة تجسدت 
في تعليق رئيس الوزراء الإسرائيلي شمعون 
بيريز وهو يستعرض هذه الانجازات قائلاً: «هل 
رأيت الفلسطيني يعتقل أخاه الفلسطيني من 
قبل 


هذه الاستجابة غير المدروسة'للسلطة 
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الفلسطينية هي التي قادتها إلى مشاركة الطرفين 
الإسرائيلي والأمريكي في إجراءات موازية ليس 
فقط ضد أفراد أو ضد القوى الفلسطينية 
المعارضة بل أيضاً ضد مؤسسات إسلامية دينية 
وثقافية واجتماعية شملت حتى المساجد ودور 
القرآن ولجان الزكاة والصدقات والمؤسسات 
المختلفة التي ترعى الشؤون الإسلامية العامة 
وتقدم المساعدات المادية والعينية لآلاف العائلات 
المحتاجة. فالسلطة الفلسطينية تدرك قبل غيرها 
مدى الضرر والتأثير الذي سيتركه غياب نشاط 
هذه المؤسسات والهيئات في ظل الأوضاع 
الاقتصادية المتردية حالياً في وقت لا تملك فيه 
السلطة الفلسطينية المقومات المادية الكافية 
لتوفير سبل المساعدات الملائمة لكافة قطاعات 
الشعب الفلسطيني. خاصة وأن المساعدات 
الدولية التي تقدم للسلطة الفلسطينية لا تغطي 
الاحتياجات الأساسية, إلى جانب ارتباطها دوما 
«بحسن سلوك» السلطة الفلسطينية. 

ومن الضروري الإشارة إلى أن الظروف غير 
الطبيعية التي تشكلت فيها السلطة الفلسطينية 
وفقاً للمعادلات الإسرائيلية والأمريكية. وتبلور 


ذلك بالتضييق على الشعب الفلسطيني ذاته 


مها عبد الهادي - نايلس 


يوجد حالة من الصراع والتناقض بين المفاهير 
الأصلية للشعب الفلسطيني التي استمرت طوال 
سنوات الاحتلال وبين ما طرأ عليه من واقع 
خاصة وأن هذه الظروف تشهد مراحل تحول 
جدرية في تزكيبة المجتمع الفلسطيتي يسيرا 
الواقع الجديد الذي يعيشه هذا المجتمع والني 
أحدثت خللاً في تركيبته وبنيته. 

إن هذا الاختلاط في المفاهيم يعمق المخاوف 
تجاه مستقبل حياة وحقوق فئات وقوى الشب 
الفلسطيني خاصة وأن الخلفية الذهن 
والتاريخية للقيادة الفلسطينية في التعاملس 
مؤسسات المجتمع المدني إضافة إلى طبيقة 
الاتفاقيات الأمنية التي وضعت مع الجا 
الإسرائيلي لا توفر الأرضية الملائمة لتحقيق 
المواءمة بين الشعب القلسطيني بسهولة, فتنفيز 
الاتفاقيات الآمنية بين الطرفين الفلسطيني 
والإسرائيلي عقب الأحداث الأخيرة التي شهدنها 
الأراضي الفلسطينية أبرزت من الثغرات الكبيرة 
في تلك الاتفاقيات والتي تضع الطرف الإسرائيلي 
في موقع المقرر للسلطة الفلسطينية. فقد برز: 
الكثير من التجاوزات الخطيرة في ترجمة إعلان 
تنف نشيدا الاتفاق الآأمني الذي وقع في القاهرةفي 


العاشر من شهر أيار عام 1494. وحول قدرة 
السلطة الفلسطينية على وضع ضمانات معينة 
الاحترام حقوق الفلسطينيين في ظلهاء وتصنيف 
ذلك تحت حجج واهية بأن الحركات الإسلامية 
تعمل ضد «مصالح؛» الشعب الفلسطيني وضد 
توجهه لبناء دولة فلسطينية واعتبارها ذلك 
غطاءاً مناسباً لاعتقال مئات من أبناء الشعب 
الفلسطيني وتضييق الخناق عليهم جنباً إلى 
جنب مع الممارسات الإسرائيلية: وربما كان من 
أبرز الأحداث مؤخرأ اقتحام رجال الشرطة 
الفلسطينية حرم جامعة النجاح واعتقال العديد 
من طلبتها أثناء تنظيم مؤتمر صحفي تضامناً 
مع الطلبة المعتقلين هذه الخطوة التي لم تفرق 
بينزما سمي بالمتطلبات الأمنية وبين حق 
الفلسطينيين على اختلاف توجهاتهم الإسلامية 
والوطنية على حد سواء في التعبير عن آرائهم 
عبر وسائل الإعلام المتاحة تعتبر خطوة خطيرة 
وتهديداً فاضحاً للمجتمع المدني الفلسطيني الذي 
تعتبر الجامعات والمؤسسات التعليمية من أهم 
صروحه وقلاعه. 

لكن الصورة 
الخطيرة في 
تنفيذ الاتفاق 
نشير إلى عدم 
لمتلاك هذا 
الاتفاق للقوة 
والآلبة الداخلية 
التي ت 
بتطويره ذاتياً 
الع امات 
الفلسطينية 
الخاصة في 
المستقبل. كيف لا 
والطترف 
الإسرائيلي يواصل التحكم بالجوانب المصيرية 
والقضايا التي تعتبر ركائز ودعائم المجتمع 
الفلسطيني من خلال قوته العسكرية وسيطرته 
على الأرض والطرق والحدود ومراكز العبور 
ومصادر التشريع. كيف لا والاتفاق الأمني ينقل 
مهام القمع وكبت حرية الرأي من قبل السلطات 
الإسرائيلية إلى سلطة الحكم الذاتي. 

إن هذه النظرة في كيفية تفكير القيادة 
الفلسطينية في التعامل مع مؤسسات المجتمع 
ذات الطابع المدني في ظل هيمنة عناصر الصراع 
الخارجية ودون اعتبار للمعايير الوطنية يضع 
العقبة الرئيسية في بناء المجتمع المؤسساتي 
المدني اعتماداً على سيادة القانون وفصل 
السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية 
وتعزيز أمن المواطنين بل ويقلص من فرص خلق 
محاور جديدة للحوار بين القوى الفلسطينية 
السياسية المختلفة سلطة ومعارضة. 

كما أن الحديث عن الديمقراطية كسمة بارزة 
للكيان الفلسطيني كما أقر في جلسات المجلس 
التشريعي الثلاث لم تكن سوى شعارء وتعميق 
جذورها في المجتمع يحتاج دعائم ومتطلبات» فلا 
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يكف الحديث عن العوامل الاقتصادية 
والمساعدات الخارجية لبناء المجتمع الفلسطيني 
«الديمقراطي». فمن المفيد للسلطة الفلسطينية أن 
تعي أن عملية التحول الديمقراطي تتطلب ترتيب 
العلاقة مع المجتمع الفلسطيني المدني أولاً 
وأخيراً وهذا يتطلب وجود دستور مدون يضمن 
الحقوق والحريات الأساسية, وهذا لا يعني باي 
حال من الأحوال إلغاء وجود مؤسسات المجتمع 
الفلسطيني المدنية والسياسية المستقلة عن جهاز 
السلطة سواء من أحزاب واتحادات وهيئات 
ودهتا ددن جاحت: الومتيكات الفكقما فيه 
والاجتماعية والخيرية....الخ, والتعامل معها 
على أساس التوجه السياسي او الأيديولوجي, 
فهذه الآقطاب تلعب دوراً هاماً في عملية التحول 
الإيجابي وتعميق الوحدة والتواصل بين أبناء 
الشعب الفلسطيني السياسية: وهذا الأمر يبرز 
من واقع التتجربة التي عاشها الشعب 
الفلسطيني؛ حيث لا يستطيع أي طرف تجاهل أو 
الالتفاف على الدور الكبير والرئيسي الذي لعبته 


5 من المفيد للسلطة الفلسطينية أن تعى أن عملية التحول الديمقراطي تتطلب 
ترتيب العلاقة مع المجتمع الفلسطيني المدني أولا وأخيراً وهذا يتطلب وجود 
دستور مدون يضمن الحقوق والحريات الأساسية. وهذا لا يعنى بسأرى حال من 
الأحوال إلغاء وجود مؤسسات المجتمع الفلسطيني المدنية والسياسية المستقلة عن 
جهاز السلسطة سواء من أحصزاب واتصسادات وهينات ونقلسات ٠‏ 
والتسسصعامل معها على أساس التوجه السياسى أوالأيديولوجي 66 


هذه المؤسسات كشريان حيوي يمد الشعب 
الفلسطيني بأسباب الحياة. 
لكن المخاوف تتضاعف مع حقيقة أن مشروع 
القانون الأساسي الفلسطيني لم يكفل حتى الآن 
تكوين كيان فلسطيني سياسي مبني على سيادة 
القانون والفصل الحقيقي بين السلطات؛ فالسلطة 
القضائية لا تزال تابعة للسلطة التنفيذية ولم 
تخول أية صلاحيات فيما يتعلق بحماية حقوق 
الإنسان» وهذا يتناقض مع حقيقة أن شعب مثل 
الشعب الفلسطيني الذي لم يمارس يوماً حقه في 
تقرير مصيره وبناء حياته المستقلة سوف يكون 
بالغ الحساسية تجاه كل مظهر ينتقص من هذا 
الحق أو يعرقل الوصول إليه مثلما سيكون بالغ 
الحساسية تجاه كل مظهر يذكره بمعاناته في ظل 
الاحتلال. ولهذا ومهما حاولت القيادة 
الفلسطنية التغاضي عن هذه المسألة فإنها 
متبقى قضية مركزية؛ فالشعب الفلسطيني رغم 
ظروفه الصعبة ومحدودية موارده نجح في خلق 
فاهدة عريضة الجتمعه المدني حتى أن كثيرين 
كانوا ينظرون إلى فلسطين وكأنها أكثر الأطراف 
العربية ديمقراطية في المنطقة وأنها ذات مجتمع 


مدني حيوي يتواجد فيه اكثر من 6٠١‏ جمعية 
شعبية وتطوعية ومنظمات لحقوق الإنسان غلب 
على معظمها الطابع الديني. هذه المؤسسات نمت 
وتطورت في ظل الاحتلال وخاصة خلال 
الانتفاضة, لكن التراجع في البيئة المناسبة لهذه 
الجمعيات والمؤسسات والذي بدأ بعد تنفيذ 
اتفاقيات السلام سيبقى متواجداً طالما استمر 
فشل هذه السلطة في التحول من إطار الشرطي 
المركزي المتسلط إلى بنية تعددية, فالخصوصية 
ستبقى السمة الظاهرة بين السلطة الوطنية 
وهذه المؤسسات التي تشكل مجال «المجتمع 
المدني» وثمرة ثلاثين عاماً من التتعبئة 
الجماهيرية الاجتماعية وبناء المؤسسات 
الفلسطينية على أرض الواقع واعتبارها كموفر 
رئيسي للخدمات في مجالات التعليم والصحة 
والاقتصاد.. هذه المؤسسات التي رض أن 
تبقى «كعازل» بين المواطنين والسلطة إذا ما كان 
الحديث يدور جدياً حول وضع الأمور في نصابها 
الصحيح لكن حتى الآن سيبقى المجتمع 
الفلسطيني على 

فليس هناك 
مستقبل واضح 
تجاه التعددية 
دنا متجة 


جاءت رسالتها الأخيرة في ضرب مؤسسات 
المجتيع المدني اللتتيما باقتحام جامعة 
النجاح الوطنية في خطوة أقل تعبير عنها هو 
إشاعة الرعب والخوف في نفوس كل المواطنين 
وفي مؤسسات المجتمع الفلسطيني في هذه 
المرحلة الخطيرة. 

واتباع ذلك بترتيبات «أمنية» جديدة تتمثل 
بتعيين حرس خاص للجامعات الفلسطينية يعمل 
وفق توجيهات السلطة الفلسطينية كنوع من 
المعالجة التي بدأتها السلطة عقب اقتحام 
الجامعة فهذه الأساليب التي تصب في عسكرة 
الشعب الفلسطيني وزيادة الفرقة بين أطرافه 
ستنتهي بما هو متبع في بعض الأنظمة العربية 
والتي تستهدف في جوهرها إشاعة الخوف 
والرعب في نفوس المواطنين الفلسطينيين وفي 
مؤسسات المجتمع الفلسطيني وتطويعها ونزع 
صفة الاستقلالية عنهاء هذا التصعيد الجديد 
يضع علامات استفهام كبيرة حول مصير المجتمع 
الفلسطيني ويتطلب إعادة تقييم الأوضاع من 


جديد.8ا 
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فتوى تاريخية اجبهة علماء الأزهر 


منفذو العمليات الاستشهادية أنضل الشسضا) 
فلسطين أرض مقدسة أحق أن تبذل فيها الأرواح والدماء والأمر( 


فيما اعتير د. محمد سيد طنطاوي 
شيخ الأزهر الشريفء في إحدى 
محاضراته أن من ينفذون عمليات 
قتل الإسرائيليين من أبناء حماس لي ١‏ 
كالشهداء الذين يسقطون في ساحة الحرب 
كثفت جبهة علماء الأزهر اجتماعاتها لجلاء 
الحقيقة وتوضيح الرأي الشرعي في هذه 
المساألة. رداً على بعض الآصوات التي أدانت 
هذه العمليات. وكانت الجبهة قد أصدرت بياناً 
موثقاً بالآدلة الشرعية المختلفة تحت عنوان 
«تبرئة وبيان» خلصت فيه إلى جواز القيام بهذه 
العمليات الاستشهادية مؤكدة أن من يقومون 
بها هم من أفضل الشهداء عند الله. 
وذكرت فتوى الجبهة أن فلسطين أرض 
مقدسة أحق أن تبذل فيها الأرواح والدماء 
والأموالء لآن شهيدها من أفضل شهداء المسلمين 
إن شاء الله. مشيرة إلى أن الأزهر لن يتخاذل أو 
ينصرف عن مسائدة قضايا المسلمين وفي 
مقدمتها قضية فلسطين» وطالب علماء المسلمين 
والازهر الشريف أن يرعوا حرمة ساحة الأزهر 
وينزهوها عن المعارك الحزبية التي قد تهدف 
إلى مساندة مسلسل التخاذل والاستسلام 
والاستهانة بقضايا المسلمين, والأزهر 
بمؤسساته هو القائم بحمد الله بمهمة الحفظ 
والبلاغ الثابتة له والمنوطة به 
وإمعاناً في مراعاة أدب الحوار والخلاف 
أثناء مناقشة الأمور الشرعية حرصت الجبهة في 
فتواها على عدم التصريح بأسماء العلماء الذين 
أدانوا العمليات الاستشهادية وأخرجوا 
أصحابها من دائرة الشهداء. وإنما أشارت إليهم 
ضمنياً قائا قولا جرى على لسان بعض 
أهل العلم لا نحسب إن صح صدوره عنه, إلا أنه 
وجهة نظر, إن لم يكن تخلصاً من موقف لم 
يقصد به صاحبه أن يكون فتوى علمية أو حكماً 
شرعياً» وقفت الجبهة هذا الموقف تجنياً لآئة 
صدامات . 8 
ت الجبهة: «لولا أن جبهة 
الأزهر الشريف قد جرى ذكر اسمها في 
معرض هذه الفتنة لكان لها في الانتظار سعة, 
خصوصاً وأن للأزهر مؤسساته القائمة بأموره, 
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وقياداته الناطقة باسمه أما وأن الحاجة 
الموجبة للبيان قد نزلت؛ فإن تأخير البيان هنا 
عن وقته أمر غير مقبول.. فكيف يسوي الشارع 
حنمن يفوت دون اله ومن كس هذى لكوت 
يائساً من رحمة الله قانطأ من ريه كارهاً 
لحياته؟! إن الأول كما قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم شهيد, أما الآخر فهو منتجحر. 
واستندت الجبهة في فتواها إلى الأحاديث 
والآبات والوقائع التالية: 

أخرج الجماعة عن عبد الله بن عمرو عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل 
من دون ماله فهو شهيد» وللترمذي والنسائي 
وأحمد عن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله 


0 ليس لمفتصب حرمة ما أقام 
على اغستصابه: ولا لدمه كلك 
عصصمة: وأن اليهود مفتصبى 
فلسطين ل يعرفون التفرقة بين 
مدني ومصارب فجسيصهم 
أضل لسرب 6م 
حل الله عليه وسلم: «من قتل دون ماله فهو 
المهيد من قتل دون أهله فهو شهيد ومن قتل دون 


دينه فهو شهيدء ومن قتل دون دمه فهو شهير» 
وقال الترمذي حديث فهو شهيد 


00 
0 تقول مال 


السيوف فقام رجل 


القاهرة- خاص ب “فلسطن المسلرا 
أأنت سمعت رسول الله صلى الله عليه زيل 
يقول هذا؟ قال: نعم, قال: فرجع إلى أصحان 
فقال: اقرأ عليكم السلام, ثم كسر جفن سن 
غمده- فآلقاه ثم مشى بسيفه إلى العدو ففرن 
به حتى قتل 
وقد أخرج أبو داود والترمذي -واللفظا: 
بسند صحيح عن أسلم بن عمران التجبد نل 
كنا بمدينة الروم فأخرجوا إلينا صفا عظيام 
الروم فخرج إليهم جمع من المسلمي 
أكثر منهم وعلى أهل مصر عقبة بن 
الجماعة فضالة بن عبيد, فحملرجلر 
المسلمين على صف الروم حتى دخل فيب 
فصاح الناس وقالوا: سبحان الله يلقي بين 
إلى التهلكة.. فقام أبو أبوب وقال: با أيها النار 
إنكم تتأولون هذه الآية هذا التاويل وا 
آنزلت هذه الآبة فينا معشر الأنصار لما أعزاله 
الإسلام وكثر ناصروه؛: فقال بعضنا لبعض برا 
دون رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن امولنا 
قد ضاعت وإن الله أعز الإسلام وكثر جنده قر 
أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها'فائآ 
الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يرد علوها 
قلنا: (وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بابك 
إلى التهلكة) فكانت التهلكة الإقامة على الأهر 
وإصلاحها وتركنا الغزو, فما زال أبو 
شاخصاً في سبيل الله حتى دفن بأرض ا/ 
رأى فقهاء المسلمين 
ونقل القرطبي عن القاسم بن مخيد 
والقاسم بن محمد وعبد الله (من علماء الالكا 
إنه لا بأس أن يحمل الرجل وحده على الج 
العظيم إذا كان فيه قوة, وكان لله بنية له 
فإن لم تكن فيه قوة فذلك من التهلكة 
وقال القرطبي بعدها: وقيلإذاهت 
الشهادة وخلصت النية, فليحمل لآن مقصر' 
واحد منهم وذلك بين في قوله تعالئ ا 
الناس من يشري نفسه ابتغاء مر 
(البقرة: .)٠١17‏ ونقل عن ابن خويز 
قال: فأما أن يحمل الرجل على ماثة 
جملة العسكر أو جماعة اللصوص والدارا؟ 
فلذلك حالتان: 


إن علم وغلب على ظنه أنه سيقتل من حمل 
عليه وينجو فحسنء وكذا لو علم وغلب على 
ظلنه أن يقتل؛ ولكن سيُنكي نكاية أو سيبلي أو 
يؤثر أثراً ينتفع به المسلمون فجائز أيضا. 

وعن محمد بن الحسن الحنفي أنه لو حمل 
رجل وحده على آلف رجل من المشسركين وهو 
وحده لم يكن بذلك بأس إذا كان يطمع في نجاة 
أو نكاية في العدوء فإن لم يكن كذلك فهو مكروه 
لأنه عرض نفسه للتلف في غير منفعة المسلمين: 
فإن كان قصده تجرئة المسلمين عليهم حتى 
بصنعوا مثل صنيعه فلا يبعد جوازه, لآن فيه 
منفعة للمسلمين على بعض الوجوه. وإن كان 
قصده إرهاب العدو ليعلم صلابة المسلمين في 
الدين فلا يبعد جوازه وإذا كان فيه نفع 
للمسلمين فتلفت نفسه لإعزاز دين الله وتوهين 
الكفر فهو المقام الشريف الذي مدح الله به 
المؤمنين في قوله تعالى: «إن الله اشترى من 
المؤمنين أانفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة» 


| وأمانة فضيلة الشيخ أحمد أمين عبد الفتاح 


(التوبة: .)١١١‏ 
على هذا فإن من قام ويقوم بحق الله عليه 
وعلى المسلمين في فلسطين وغيرها -كما أكدت 
الفتوى- لا يعدم إن شاء الله أجر الشهادة: ولن 
ينزل عن قدر ومكانة الغلام الذي أسلم إلى الملك 
الظالم السهم من كنانته: وقال له فيما أخرجه 
مسلم في صحيحه: «إنك لست بقاتلي حتى تفعل 
ما آمرك به بآن تجمع الناس في صعيد واحد 
وتصلبني على جذع ثم تضع سهمي في كبد 
القوسء ثم تقول باسم الله رب الغلام؛ ثم ارمني 
فإنك إن فعلت ذلك قتلتنيء قجمع الملك الناس في 
صعيد واحد وفعل في الغلام ما قاله له الغلام 
فوقع السهم في صدغه. فمات فقال الناس آمنا 

برب الغلام آمنا برب الغلام». 

قال مسلم بعدها في صحيحه فأتى الملك 
فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ والله قد نزل بك 
حذرك فقد آمن الناسء فأمر بالأخدود في أفواه 
السكك فخدت وأضرم النيران» وقال من لم يرجع 


نشأة جبعة علماء الأزهر 


تأسست الجبهة في شهر شعبان 1775ه الموافق 1445م برئاسة فضيلة الشيخ محمد الشربيني -أستاذ الشريعة وعضو جماعة كبار العلماء, 
الشيخ <١‏ الآستاذ بكلية الشريعة؛ وكان وكيلها الأول الشيخ محمد العتريس عضو جامعة كبار العلماءء وفضيلة 


الشيخ عبد الرحمن المحلاوي عضو جماعة كبار العلماء ووكيل ثانياً والشيخ أحمد أحمد علي 


والمراقب العام كان فضيلة الشيخ الطيب النجار -الأستاذ بكلية أصول الدين» 


| الأزهر الاسبق رحمه الله. والذي تولى رئاسة الجبهة فيما بعد. 


ا حلوها ومرها خيرها وشرها. 


-١‏ سعيها في تدريس مادة الملل والنحل في جامعة الأزهر ونجاحها قي ذلك. 
*- سعيها نحو أسلمة العلوم بمراحل التعليم المختلفة في مصر واستطاعت 
؛- واجهت كثيراً من الانحرافات والسلبيات بأسلوب غير معلن بغية الإصلاح 
- كان للجبهة مواقف مشرفة في مواجهة مؤتمر السكان 


- ثارت على قرار وزير التعليم المصري 


-١/‏ لم تدخر وسعاً في الوقوف إلى جانب جميع 
تجري انتخابات مجلس إدارة الجبهة سنويا 
ويديرها الآن د. محمد عبد المذعم البري رئيساً. ود. يحبى 

| أعضائها ما يزيد على ألف عالم من علماء الأزهر الشريف 


-١‏ نشر الثقافة بين طبقات الآأمة بالوسائل المشرو. 
مع المحافظة على التراث العلمي الإسلاميء والذي أ 


١‏ العمل على رفع مستوى الأزهريين 

| ذويهم. 
ل 
الرسائل والبيانات المتعددة 
4- توجيه القوانين والتشريع 


ومن أبرز أعضائها في ذلك الحين فضيلة الشيخ أحمد أبو سنة أستاذ الشريعة بجامعة أم 
الشيخ أحمد فريد عبد الفتاح والدكتور إبراهيم أبو الخشب, وعبد العال عطوة الأستاذين بكلية الشريعة. 
نافحت الجبهة منذ نشاتها عن الإسلام وتبنت العديد من القضاياء وياد 
-١‏ تصديها لخروج بعض أبناء الأزهر على تعاليم الإسلام وسقوطهم في برائن 
الجاهلي» الذي أخذ أصوله عن أستاذه مارجليوث؛ وكتابه «مستقبل الثقافة في مصر» 


ي في مقدمتها: 
العلمانيين وا 


أن تضيف مادة |١‏ 


الذي عقد مؤخراً بالقاهرة, ومؤتمر 
بمنع الحجاب في 


قضايا المسلمين في 
إذ تولى رئاستها في العام الماضي د 
إسماعيل أميناً عاماً. وكان الشيخ 
في مؤسساته المختلفة. 


أهداف الجبهة 


اعة المختلفة, والعمل على إخراج 
أصبح غاية للجامعة اليوم ونلاحظةٍ 
مادياً وادبياً ومساواتهم بنظرائهم في ورا 


ت 3 : : سائل المشروعة. 
العمل على صيانة الآداب العامة ومحاربة الرذائل الفاشية في المجتمع بالإرشاد والنصح للعامة والخاصة بالوسائل المشرو: 
: -لمعالجة هذه الانحرافات في حينها- للمسو ب 
في جمهورية مصر العربية الوجهة التي 


وهو والد فضيلة الشيخ الدكتور محمد الطيب النجار- رئيس جامعة 


الذي دعا فيه إلى ضرورة الذوبان في بوتقة الحضارة الغربية 


والمعاونة على الحق كما يفرضه الإسلام. 
المدارس, بالتعاون مع فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر الشريف 
مختلف بقاع العالم معلنة كلمة الإسلام بكل وضوح وبكل جرأة. 


د. محمد السعدي فرهود -رئيس جامعة الأزهر الأسبق» 
جاد الحق رحمه الله يدعمها معنوياً ومادياً. ويبلغ عدد 


الكنوز العلمية الإسلامية إخراجاً جديداً لسد حاجة الحاضر 
في كثير من رسائلها الجامعدة في باب تحقيق التراث. 
ارة التربية والتعليم. والتعليم العالي والجامعات ورعاية 


تتفق مع دين الدولة الرسمي (الإسلام) منذ إنشاء الدستور. ا 


عن دينه فاحموه فيهاء ففعلوا حتى جاءت امرأة 
ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها فقال لها 
الغلام: يا أمي اصبري فإنك على الحق. 

وبموت الغلام على هذه الصورة ثم بموت 
المرأة بعده. أحيا الله موات الجموع الضالة 
ودخلت في دين الله أفواجا. 

واضاف علماء الازهر ومما ينبغي ذكره هنا 
أنه ليس لمغتصب حرمة ما أقام على اغتصابه, 
ولالدمه كذلك عصمة: وأن اليهود مغتصبي 
فلسطين لا يعرفون التفرقة بين مدني ومحارب 
فجميعهم أهل حرب ولا أدل على ذلك من أن 
سفاح المسجد الإبراهيمي «جولد شتاين» الذي 
يحسبونه الآن في عداد الأبطال لم يكن سوى 
مدني أظهر ما أبطنه لنا جموع اليهود, وأنه 
تحت دعوى السلام لا يزال يهود يستولون على 
مزيد من الأرض المباركة -فلسطين- بمعدل الف 
وخمسمائة فدان من الأرض شهرياً 8 


المدرس بكلية أصول الدين: كان أميناً للصندوق» 
القرى حالياً والشيخ أحمد الشرباصيء. وفضيلة 
الملاحدة, إن وقفت ضد طه حسين في كتابه «الشعر 


التربية الدينية إلى مناهج التعليم. 


المرأة الذي عقد ببكين. 


وذلك عبر 
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في استطلاع لعدد من علماء محر والآزهر الشريك 


عمليات "حماس ' أعظم جهاد 
عرفه التار يخ الحد بيت 


في استطلاع لآراء عدد من أعضاء 
جبهة علماء الأزهر وعلماء المسلمين 
في مصر اجمبعوا على ,ان من يقتل 
فداء لحقه فهو عند الله شهيدء كما اعتبروا أن 
عمليات حماس استشهادية بالدرجة الأولى. وهي 
تمثل أعظم جهاد عرفه التاريخ: كما أكدوا أن 
المدنيين اليهود كلهم محاربون. 
في البداية يؤكد الدكتور يحيى إسماعيل آمين 
عام جبهة علماء الأزهر أن إسرائيل لا تزال عصابة 
مجرمة مسلطة سارقة للأرض ومذلة لأهلهاء وأن 
مقاومة هذه العصابة بكل صور المقاومة واجب 
شرعي. 
ويشير الدكتور يحيى إلى أنه عندما يقتل 
صاحب الحق فداء لحقه أثناء المقاومة فهو عند 
الله شهيدء وقد وضع ذلك الرسول صلى الله عليه 
وسلم في الحديث الشريف: «من قتل دون ماله 
فهو شهيد ومن قتل دون عرضه فهو شهيد ومن 
قتل دون دينه فهو شهيد». 
وهذا الواجب المقدس في الدفاع عن القدس 
الشريف وأرض فلسطين - التي بارك الله فيها 
وذكرها في مطلع سورة الإسراء -فرض عين على 
كل مسلم ومسلمة. 
ويكفي للتدليل على أن الإسرائيليين قوم 
يجب مواجهتهم بكل قوة ما كتبه د. مصطفى 
محمود في صفحات صحيفة الأهرام مؤخراً تحت 
عنوان: «يبيعون لنا الوهم» من أن مغامرات أبناء 
صهيون ضدنا لم تنقطع حتى بعد السلام وأنهم 
في ظل السلام ما زالوا يهددون وجودنا بترسانة 
الأسلحة النووية وتهريب المخدرات والعملات 
المزيفة والأسلحة, فضلاً عن قتل وترويع المدنيين 
ين في فلسطين ولبنان. 
كما أشاد الدكتور محمد السعدي فرهود -عضو 
مجمع البحوث الإسلامية ورئيس جامعة الأزهر السابق- 
بهذه العمليات الاستشهادية وقال إنها شرعية 
,لأن الهدف الأساسي لها هو تخليص 
الأرض المغتصبة من أيدي الاحتلال الغاشم, وهذا 
المبدأ تقره الشريعة ويقره القانون الدولي, كما 
أنه يدخل في إطار الدفاع التشروع عن الوطن. 
وأضاف فرهود على المسلمين جميعاً أن 


بالضرورة وحدة الأمة الإسلامية, الأمر الذي 
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به القاهرة- خاص ب 'فلسطين ا مسلمة: 


يجعل الخلافات والتفرق منافياً لروح الإسلام, 
وأكد فرهود أن جميع المسلمين يرتكبون إثماً إذا 
لم يستردوا القدس الشريف وفلسطين كاملة, 
حيث إنها وقف إسلامي خالص 
ويؤكد الشيخ منصور الرفاعي عبيد وكيل وزارة 
ون الدعوة -أن عمليات حماس 
الاستشهادية تعتبر من أروع ما عرف التاريخ 
الحديث من الجهاد والاستشهاد في سبيل الأرض 
المقدسة بفلسطين الغالية وفي سبيل عقيدة يؤمن 
بهاء ولتحرير الوطن من الغاصب المحتل 
الصهيوني. 
وأضاف أن هذه العمليات الاستشهادية رفعت 
صيحات هؤلاء الأبطال إلى مسامع العالم أجمع 
في وقت صم اليميع أذنه عن نداءات أهل 
فلسطين وعن نداءات المشردين في الأرض الذين 
واجهوا الموت ليل نهارء وأشار إلى أن الدنيا لم 
تهتز عندما حدثت مذابح الفلسطينيين: الأمر 
الذي يعكس ازدواجية المعايير التي يتعامل بها 
المجتمع الدولي مع قضايا الآمة. 
ويقول الدكتور عبد الصبور شاهين -الأستاذ بكلية 
دار العلوم بجامعة القاهرة: إن جهاد المحتل 0 
عين على كل مسلم ومسلمة وليس من حق إنسان 
أن يمنع هذا الجهاد؛ أو أن يعوق مسيرته, وكل 


59 إن جهاد المصتل فرض عين 
على كل مسلم ومسلمة ويس من 
حق إنسان أن يمنع هذا الجهاد. 
أوأن إيعسوق مسسسيسرته. وكل 
محاولة لتعويقه أو مصادرته لا 
تفسر إلا بأحد تفسيرين: إما 
عسداوة لشسرع الله وإما عسمسالة 
عسوو الله 66 


الأوقاف لث 


محاولة لتعويقه أو مصادرته لا تفسر إلاباح, 
تفسيرين: إما عداوة لشرع الله وإما عمالة لعدو 
الله أما أن يوصف هؤلاء المجاهدون الأبطال 
بأنهم إرهابيون فهذا نهج استعماري في التفكير 
وكل الذين يصفونهم لذلك هم في الواقع خونة 
للقضية حيث إن «حماس» هي أشرف وانيل 
ظاهرة في واقع الفلسطينيين» بل في واقع الامة 
العربية. وإن هذا الجيل من الشباب المؤمن وف 
وحده بعد أن استسلمت كل الجهات, يدافع عن 
حقه المقدس.. عن المسجد الأقصى؛ ويضرب اعراه 
الله هذه الضربات الموجعة التي لم يذقها من قبل 
ويشير إلى أنه من العجيب أنه إذا قل طفل 
يهودي تقوم الدنيا ولا تقعد. آما إذا قتل اليهود 
الأطفال المسلمين بالآلاق. وإذا صادروا حباتهم 
في بطون أمهاتهم بقتل الأمهات فإن ذلك لايهز 
شعرة في ضمير أحد من هؤلاء المتهالكين على 
أقدام العدو. 
يضيف د. شاهين: لقد قامت إسرائيل على 
آيدي مجموعة عصابات الهاجاناه والأرجون 
والاشتيرن وما زالت دولة الصهيونية ولبرة 
الإرهاب: ولا زالت هذه العصابات تحكمها وبا 
زال أسلوب قتل الأبرياء والمدنيين واستخدام 
أسلوب «تحريق الأرض» بمعنى إبادة كل ما علدها 
من حياة. 
ويؤكد أن الخديعة أن نتصور أن إسرائيل 
فيها مدني واحدء فإنهم جميعاً محاربون في 
ثياب مدنية أو عسكرية.. فإسرائيل لا تعرف 
معنى للحياة المدنية وكل من جلبتهم إسرائيل من 
المستوطنين والمهاجرين إنما جاعوا ليحاربوا/ 
ولذلك فكلهم محاربون وهذا هو السر فيان 
إسرائيل تستطيع أن تحدث تعبثة عامة في 
ساعات قليلة حيث يلتحق كل مواطن بوحدته 
العسكرية بسرعة مذهلة 
وأشر إلى أن الأطفا في المدارس 
الإسرائيلية يدرسون في المرحلة الابتدائية سفر 
يشوعء وهو سفر «الإبادة» لكل ما هو فلسطيني 
أو عسربي أو إسلاميء وأنه من الظلم والكذب 
والزور آن يقال أن حماس تقتل المدنيين الأبرباء 
فلا أبرياء في إسرائيل؛ وإنما هم جميعاً جنود 
مجندون لأنهم يدركون أآنهم يعيشون على أرض 
مغتصبة وعلى حساب إبادة شعب كامل. 
وأكد الأستاذ مصطفى مشهور المرشد العام 
للإخوان السلمين أن حماس ليست إرهابية ولكنها 
حركة وطنية جهادية؛ بدليل أنها عرضت على 
إسرائيل وقف العمليات التي تقوم بها مقابل عنم 
قيام إسرائيل بأية إجراءات انتقامية ضد حماس 
ولكن رفضت لأنها لا تريد سلامأ ولا هدنة. ولكنها 
تريد إثارة المشاكل والقلاقل كعادتهاء ولايمكن 
وصف المقاومة التي تهدف لاستعادة أراضيها 
وحقوقها المغتصبة بالإرهاب .88 


مع نهاية هذا الشه رآيار (مايو) تكون 

انتخابات الكنيست الإسرائيلي ا مبكرة قد 

أقفلت صناديق الاقتراع؛ في الوقت الذي 

تحظى فيه باهتمام عربي وعا مي بالإضافة إلى الاهتمام 
نبلي, كونها ستحدد مصير الائتلاف ا حكومي 
الأي سيتسلم مقاليد ا حكم في الكيان الصهيوني لدة 


ية في تاريخ الكبان الصهيوني 

وستتخد طابعاً سياسياً أكثر من أي شيء آخر. كونها 
تأني في مرحلة حرجة تتمثل في وصول عملية التسوية 
وصاً على ا مسار الفل إلى مفترق يو 
ضات ا حل النهائي وما يكن أن يكون لها 


الانتخابات التطور ا مهم الذء 
الإسلامية في ال 4/4 والتتي 


منانسة فى التشدد بين 
الحزبين الكبيرين 5 

منذ اغتبال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق 
اسحق رابين على يد متطرف يهودي بدأت الكفة 
تميل لصالح شمعون بيريز نتيجة للتعاطف الذي 
حظي به رابين. ومشاعر السخط التي عمت الشارع 
الإسرائيلي على حزب الليكود واليمين الصهيوني 
الذي وجهت له أصابع الاتهام بتشجيع المتطرفين 
على اغتبال أول رئيس وزراء إسرائيلي: وهذا ما 
شجع بيريز على تقديم موعد الانتخابات من شهر 
نشرين ثاني (نوفمبر) القادم إلى 14 من آيار (مايو) 
الحالي في محاولة واضحة لقطف ثمار المزاج العام 
في الشارع الإسرائيلي المتعاطف مع حزب العمل 
على أن العمليات الاستشهادية التي نقذتها حركة 
|حماس) كان لها تأثير سلبي على شعبية بيريز 
التي بدأت بالتراجع أمام منافسه رئيس حزب 
اللبكود بنيامين نيتنياهو الذي استطاع من خلال 
دمائه وذكائه المعروف استغلال مشاعر الرعب 
والذعر في صفوف الصهاينة لتوجيه الاتهامات 
لبيريز وحكومته بالتقصير في اتخاذ الإجراءات 
الأمنية الرادعة بحق الفلسطينيين محاولاً التركيز 
على أن «الخطاء الذي وقع فيه بيريز بإعادة فتح 
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أراضي ال 48 أمام العمال الفلسطينيين قيل /4 
ساعة فقط من تنفيذ عمليات حماس ثاراً لاغتيال 
الشهيد يحيى عدياش. 

وجاءت الإجراءات القمعية والتعسفية ضد 
الشعب الفلسطيني والتي اتخذتها حكومة بيريز 
والضغوط المشددة التي مارستها هذه الحكومة 
على السلطة الفلسطينية لتصب في مصلحة بيريز 
الانتخابية. حيث دلت استطلاعات الرأي التي 
أجريت بعد هذه الإجراءات على تقدم بيريز على 
منافسه نيتنياهو مرة أخرى خصوصاً بعد انعقاد 
مؤتمر قمة شرم الشيخ الذي كان بمثابة دعم 
سياسي أمريكي لحكومة حزب العمل. 

ويبدو أن النتائج الإيجابية التي حصدها 
بيريز من وراء سياسته المتشددة قد أغرته 
بالاستمرار في هذا الخط فعمد إلى تجميد 
المفاوضات على المسارين الفلسطيني والسوري 
واستمر في ممارسة الضغوط على السلطة 
الفلسطينية وقام بشن حملة عسكرية على لبنان 
اعتبرت الأشرس منذ الاجتياح الإسرائيلي عام 
7. ويقول المحللون المتابعون لحملة الانتخابات 
الإسرائيلية عن قرب أن بيريز تمامأً كخصمه 
نيتنياهو يسعى إلى استمالة الأصوات المترددة في 
الشارع الإسرائيلي والتي تقدر ب (ه-١٠“)‏ من 


المتشددة التي ييديها تجاه الفلسطينيين 
واللبنانيين فالفاسطينيين الذين أدلى عدد لا بأس 
به منهم بأصواتهم لحزب الليكود في انتخابات 
الكندست الماضية, سيحددون خياراتهم هذه المرة 
على أساس سياسي أكثر من الاساس الاقتصادي 
الذي يجعلهم مقسمين بالتساوي بين الليكود 
والعمل, إذ ستميل الكفة هذه المرة لصالح العمل 
الذي أنجز عملية التسوية على المسار الفلسطيني 
ويريد الدخول في مفاوضات (حقيقية) حول الحل 
ال 3 8 

في الوقت ذاته. تجاوزت أصقورية بيريز 
الاطار الامني إلى الإطار السياسيء حيث طرح 
بيريز فكرة الاستفتاء على أي اتفاق للحل النهائي 
يم التوصل إليه في المقاوضات مع الفلسطيدي 


ضدف هذا «الالتزام» إلى المسار الفلسطيني بعد 


حت سه ماجد ابو دياك 
أن كان اعتمده على المسار السوري. 
ومن الملفت للنظر أن حملة بيريز الانتخابية 
ركزت على عنصر الأمن فيما ركزت حملة نيتنياهو 
على «الأمن والسلام» معاً! 
فالحملة الانتخابية لحزب العمل التي اتخذت 
شعار «إسرائيل قوية مع بيريز» تركز على التالي:- 
القدس ستبقى موحدة تحت السيادة 
الصهيونية, معظم المستوطنين اليهود سيبقون 
تحت السيادة الإسرائيلية, لن يتم الاعتراف بحق 
العودة للاجئين. نهر الأردن حدود إسرائيل الآمنة, 
الفصل بين الكيان الصهيوني والفلسطيني (نحن 
هنا وهم هناك). 
وقد جاءت الانتخابات التمهيدية في حزب 
العمل لتعزز الاتجاه «الصقوري» المتشدد في أوساط 
الحزب ولتتناغم مع الهوس الأمني الذي يجتاح 
الشارع الإسرائيلي. وعبر عن ذلك فوز . 
الجنرالات من الاحتياط في المراتب العشرة الأولى 
في قائمة الحزب من بينهم وزير الخارجية الحالي, 
ورئيس الأركان السابق أيهود باراك الذي حصل 
على المركز الثالث: وكذلك تساوي عدد الصقور 
والحمائم في الأسماء ال 44 الأولى على قائمة 
المرشحين للانتخابات. وحصول الصقور على 
المواقع الافضل في هذه القائمة. أما بالنسبة لحزب 
الليكود فلم يحدث أي تغيير جوهري في موقع 
المتشددين فيه الذين ما زالوا يتزعمون المراكز 
القيادية الأولى فيه, وإن كان موقعه الجماهيري قد 
بعد انضمام حركة (جيشر) بزعامة ديقيد ليفي 
الذي كان قد انشق عن التكتل في العام الماضي 
بسبب خلافات شخصية مع نيتنياهو, وانضمام 
حركة «تسوميت اليمينية المتطرفة لتشكيل تحالف 
ثلاثي (الليكود - جيشر - تسوميت) حيث يمتلك 
هذا التحالف (40؛) مقعداً في الكنيست الحالي 
مقابل (4؛) مقعداً لحزب العمل الذي فشل في 
المقابل في ضم حركة الطريق الثالث التي انفصلت 
عنه في وقت سابق . 
ويواجه حزب الليكود معضلة في تحديد موقف 
واضح من اتفاقيات أوسلو. فهو من جهة يعترف 
بأنه لا يستطيع تغيير الواقع القائم, ولكنه لا يقبل 
بالواقع بكل تفصيلاته, ويؤكد أن مسألة الأمن يجب 
بيد جيش الاحتلال وحده؛ وكان نيتنياهو 
قد عبر عن إمكانية الإلتقاء مع عرفات إذا أقدم 
عرفات على تغيير الميثاق؛ ولكنه عاد إلى لهجة 
التشدد مرة أخرى بعد موجة العمليات 
الاستشهادية الآخيرة. على كل؛ باستثناء مسألة 
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التشدد في بعض تفاصيل الاتفاقيات؛ فإن الموقف 
الحقيقي للحزبين الكبيرين (الليكود والعمل) يلتقي 
على الخطوط العريضة (القدس الموحدة - تث 
المستوطنات وعدم تفكيكها- رفض عودة اللاجئير 
نهر الأردن هو الحدود الآمئة للكيان الصهيوني) 
أما مسالة الدولة الفلسطينية المستقلة فهي في 
بر العمل منزوعة السلاح محدودة السيادة 
(حسب وثيقة بيلين - عباس)؛ وفي تصور الليكود 
غير موجودة حتى اسمأ ويكاد يكون ذلك هو الفرق 
(الجوهري) بين حزبي الليكود والعمل حول 
عواضت الصدونه 
مشاركة فلسطينية فى الكنيست . . 
ولا مكاسب حتيتية 
المحطة المهمة الثانية في موضوع الانتخابات 
الإسرائيلية, هو القرار المفاجىء للحركة الإسلامية 
في ال4؛ بخوض هذه الانتخابات بالائتلاة 
قائمة عربية موحدة, وهو القرار الذي اتخذ ب 
رى الحركة وبقائير و 
درويثن الذي لعات 
لقرار سابق للحركة بعدم خوض هذه الانتخابات 
وعلى إثر نقاشات ومداولات ومشاورات تمت في 
أطر هذه الحركة أفضت إلى أنه لامصلحة للشعد 
الفلسطيني في خوض هذه الانتخابات سواءً من 
الناحية السياسية التي تعني اعترافاً عملياً ب 
«دولة إسرائيل» أو من الناحية العملية حيث أثبتت 
التجارب العربية في الكنيست أن الشخصيات 
العربية:الكي دخلت فيهلم تكرش مسجمهوداة 
لخدمة الفلسطينيين في أرض ال2؛4: وإنما ركزت 
على مصالحها الشخصية. كما لم تنجح في إزالة 
الظلم الذي يحيق بالوسط العربي في ظل سيادة 
أجواء التتمييز واعتبار قانون الكنيست أن 
«إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي». وقد نجح 
الشيخ درويش في استمالة أشخاص جدد من 
مجلس شورى الحركة لتأييد رأيه القائم على 
ضرورة الدخول في انتخابات الكنيست, وذلك 
باستغلال الأحداث الأخيرة التي نجمت عن التشدد 
الذي أبدته حكومة بيريز في تعاملها مع 
الفلسطينيين إلى درجة أن ذلك قد مس بالوسط 
العربي في الكيان الصهيونيء حيث دفع الشيخ عبد 
الله درويش باتجاه أنه لا يمكن للحركة أن تؤثر في 
القرار الإسرائيلي إلا من خلال اللشاركة في 
الانتخابات, وأن الوسط العربي يريد أن تتقدم 
الحركة الإسلامية بثقلها الجماهيري الكبير لرعاية 
الحه ومطالبه في البرلمان والتي لم يذ 
الآخرون في السهر عليها. وقد واجه الشيخ درويش 
التيار الآخر الرافض لمبدأ المشاركة وفقاً لاعتبارات 
عية وسياسية, بالتركيز على تضارب الفتاوى 
الإسلا ية التي أتاح بعضها المشاركة في الكنيست. 
وبذلك نجح في تحييد العامل الشرعي وكانت 
حججه السياسية بغض النظر عن وجاهتها هي 
الآقوى في مواجهة قدرة خصومه على التعبير عن 
حججهم التي تتركز على طبيعة الكيان الصهيوني 
القائم عى التوسع والعدوان. والمتميز بالعنصرية, 
وعدم نجاح كل المطالب السابقة بمساواة الوسطظ 
العربي باليهوديء والتأثيرات السلبية التي قد 
تتركها مشاركة هذه الحركة في الانتخابات على 
الحركات الإسلامية في العالم العربي وعلى موقفي 
المعارض لاتفاقيات أوسلوء وضعف الأمل بتشكيا 


داتها 
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أحسن حالاته (5 - 
8 مقاعد من أصل 
٠‏ مقعداً). هذا 
عوضا عن محظور 
دعم رئيس ححزبٍ 
العمل والتضويت 
لصالحه لعدم 
إنجاح زعيم حزت 
الليكود! 

وقد احدث 
قرارمشاركة 
الحركة الإسلامية 
في الانتتخابات 
هزة عنيفة في 
أوساطهاء لا تزال 
تلقي بظلالها 
السلبية عل 
صعيد وحدة الحركة وتماسكها في ظل إعلان 
الشيخ رائد صلاح وكمال الخطيب وهما من أبرز 
الوجوه القيادية في الحركة التي تتمتع بمصراقية 

خلاص يشهد له؛ عن عدم التزامهما بقرار 

المشاركة معتبرين أن هذا القرار غير شرعي 

الم عد م يتجح في تحقيق قائكمة 
عربية موحدة, واستقرت المسألة على تحالق بين 
الحركة الإسلامية والحزب الديمقراطي العربي 
بزعامة عضو الكنيست عبد الوهاب دراوشة, 
والكتلة العربية الإسلامية (منشقة عن الحركة 
الإسلامية) التي يترأسها عاطف الخطيب لخوض 
الانتخابات المقبلة, وذلك بعد فشل المفاوضات في 
ضم الدكتور أحمد الطيبي رئيس الحركة العربية 
للتغيير فضلاً عن الحركة التقدمية بزعامة محمد 
ميعاري (مقعدين في الكنيست الحالي) وقائمة 
الحديد الديمقراطية للمساواة والسلام (حداش) 
(ثلاثة مقاعد في الكنيست الحالي) وغيرهم من 


عمل الا 0 396 7 
٠‏ وتضمن الاتفاق الائتلافي على أن 5 
القائمة عبد المالك دهامشة من 0 
يليه عبد الوهاب دراوشة وطلب الصا 

الرابع 


ومن الواذ 2 
' ومن الواضح أن السلطة الفلسطينية قد رفى- 
باتجاه تأييد مثل هذا التحالف لأنه 0 
النهاية فرص فوز حزب العمل في الانتخابات 
1 1 مباركة الشيخ أحمد 
٠‏ التحالف لإعطائه المزيد من 


الفلسطينيين العرب في بوتقة واحدة, سا بج 
إمكانيات تعزيز دورهم في الكنيست تبدو ضعنا 
ما لم تكن مستحيلة, فعوضاً عن المكاسب المحدبا 
التي يمكن لأعضاء الى الفلسطيئيين 

في ظل ما وصفنا من وضع, فإن تطور دورهلا 
من مجرد ورقة انتخابية بلتفت إلبها فى دوسسم 
الانتخابات فقطه والحيلولة دون سقوط اثناف 
حكومة العمل في أي تصويت في الكنيستإر 
اع ارهم كتلة أسما. 4 في ال 9 
تفرض شروطها على أي من الحزب 

آمر تسوده الشكوك والعقبات, وبذلك تبقى انا 
السلبية الكبيرة التي تركها قرار المشاركة سواء: 
الناحية السياسية أو من الناحية العملية 


ستسفر عنه لجهة التركيبة القيادية في المجنما 
الإسرائيلي لأربع سنوات قادمة. 3 
التي أكدتها الفترة الماضية هي ما يتعلق با 
العريضة التي يجمع عليها ال 
يمينهم إلى أقصى شمالهم (القدس الموحدة - رن 
عودة اللاجئين- استمرار الاستيطان) وهي تجد 
إمكانية وجود سلام حقيقي في المنطقا 
ممكن التحقيق. إضافة إلى أن تسابق حز 
والليكود على التاكيد على صقوريتهم 
الفلسطينيين رغبة في إرضاء الشارع الإسرا 


يعزز من الاعتقاد السابق, ويؤكد أن نزعة نا 
الطرف الآخر أو تجاهله وعدم الاعتراف 

الذي يهيمن على المجتمع الإاسرائيلي والقيا" 
السياسية التي تشكل حَِزءاً لا يتجزا من 
المجتمع .9 


© منذ فترة تحاول إسرائيل 
وأصدقاؤها إسكات مجلة 'فلسطين 
المسلمة" لكنهم فشلوا في إثخبات 
صلتها بحركة «حماس».. أنها مجلة 
مستقلة تأسست قيل «د«حماس» 
بثماني سنوات. 
د. موسى أبو مرزوق/ ركيس 
ا مكتب السياسي لحركة حماس 
المعدقن فى دولك 
© وزير الخارجية الإسرائيلي آيهود 
باراك قال لممثلي الدول المانحة أن بإمكان عرفات أن يتصرف كما يفعل 
الحكام في الدول العربية الأخرى.. وعلى حد قول أحد الموجودين في ذلك 
اللقاء عرض باراك قائمة من الخطوات التي يتوجب اتخاذها ضد الإرهاب 
مثل: الاعتقال؛ المحاكمة:؛ الإيقاف. التفتيش في البيوت؛ ويعد توقف دام 
برهة من الزمن ذكر موضوع الدول العربية وغادر مسرعاً إلى الكنيست. 
الأمر الذي لم يترك لهم مجالاً للاستفسار حول مقصده من وراء ذلك. 
عميرة هس/ كاتبة صهيونية (هآرتس). 
© يقولون أنهم سيحاصرون السودان.. ولكن السودان 
محاصر بالفعل. 
د. حسن الترابي/ رئيس مجلس الشعب السوداني 
© اعتدنا منذ السبعينات على قاموس للسياسة الخارجية الإسرائيلية 
يصر على المماثلة اللفظية الدائمة بين كلمة «إرهاب» وبين الفلسطينيين ككل 
والآن وبالشكل الخبيث والمتعمد نفسه تصر إسرائيل والولايات المتحدة على 
أن «الإسلام الأصولي» (الوصقة الجاهزة التي تختصر في أحيان كثيرة 
إلى كلمة «الإسلام» فقط) يتلازم مع العداء لعملية السلام ومعاداة المصالح 
الغربية والديمقراطية والحضارة الغربية بآكملها . 
ادوارد سعيدذ/ ا مفكر الفلسطيني ا معروف 
© أنا أعتقد بأن في المنطقة قطارين الآن: قطار السلام 
-الإسرائيلي طبعاً- وقطار الإسلام» 
وهم في سباق على رغم أنهما 
يسيران في اتجاهين متضاربين الأول 
يريد أن يأخذ الآأمة إلى الهزيمة 
والاستسلم الكامل للإرادة 
الصهيونية الأمريكية؛ والثاني يريد 
أن يحمل الآمة إلى بر التتحرر 
والنهوضء إذا سارت الأمور بالوتيرة 
التصعيدية التي تشهدها المنطقة 
هذه الأيام, فالصدام بين القطارين 
والانفجار | اقع لا محالة. 
3 0 الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي 
© الأرجح أن العرب الذين يكتبون هذه الإيحاءات اليوم كركدا 
وصنكهم كارك وا كان #الاسس 0 إذا ظنوا أن 0 0 
المنطقة بالمال. وأن الإسرائيليين يعملون فعلاً على جلب المال والاسنتمار 


فلسطين المسلمة - أيار( مايو ) 1591م 


ولكن إلى إسرائيل نفسها وليس إلى «المنطقة» كما يعتقد السذج» والغرض 
الرئيسي الذي يسعى الإسرائيليون إلى تحقيقه هو أن تتحول إسرائيل 
إلى مركز للنشاط الاقليمي وتحصل هي لا غيرها على المنافع الكبيرة 
المتأتية من هذه المكانة. 
رغد الصلح/ كاتب وباحث لبناني 
© اليهود هم سادة هوليود والإعلام, هم الذين يسيطرون 
على السينماء هم الذين صبوا كل الأوصاقء وعلى الجميع؛ عبر 
الشاشات الصغيرة والكبيرة؛ حقروا الجميع دون استثناء: 
السود والطليان والإسبان وصفر اليابانء وهم سادة هوليود, 
متواصون مع بعضهم لحماية هذه السطوة.. 
مارلون براندو/ ا ممثل الآمريكي الشهير 
© الاتجاه الحالي لسياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين ستؤدي إلى 
! شعب الفلسطيني من معادلة السلام؛ من هنا 
التي عقدت في شرم الشيخ لإظهار تأييد المجتمع الدولي للسلام تبدو في 
شكل متزايد وكأنها مأتم. 
اوري ديفيز/ استاذ يهودي في جامعة درم البريطانية 
© عار على هذه الآمة أن يقوم أبناء العراق ببيع كلاهم 
(جمع كلية) من أجل لقمة الخبزء ودعونا بالصوت العالي ندين 
القيادة العراقية, والمعارضة العراقية والآمة العربية السادرة في 
غيهاء والأمم المتحدة التي تدعي حرصها على حقوق الإنسان. 
د. عبد الله الخطيب/ رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية في الأردن 
© الذئ يريد أن يعالج منسناكلة 
الإرهاب لا بد له من البحث عن بواعث 
الإرهاب وصوره, لآن العدالة تقتضي 
ذلك. ويالتالي لا بد من التفريق بين 
الإرهاب الحقيقي ونضال الشعوب 
المغتصبة أراضيها وهي تسعى إلى 


الخارجية في البرئان الكويتي | 

© لا بد أن يكون واضحاء أن 

مثل هذه المواقف غير الودية التي 
تتخذها الحكومة التركية. ستترك آثارها السلبية على العلاقات 
مع سورية والامة العربية, كان الأحرى بالحكومة التركية أن 
تبادر إلى حل مشكلة المياه المعلقة مع كل من سورية والعراق» 
ولكن بدلاً من ذلك ذهبت إلى تسبيبٍ مشكلات جديدة في 

العلاقات مع العرب والدول الإسلامية. 

افتتاحية صحيفة تشرين السورية 
© هذا التصعيد الأمريكي يهدف فرض أمر واقع جديد على العرب 
أساسه التقوق الإسرائيلي في كل شيه. كما ينتهي إلى الحصار الكامل 
لصر ومن جميع الاتجاهات: على السودان في الجنوب وليبيا في الغرب 
وفلسطين والشاح في الشمال الششرقي.88 1 
افتتاحية صنحيفة الجمهورية القاهرية 
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1 
شؤوق علط للك 


مخاوف الفشل تدفع محادثات «النفط مقابل الغذاء » إلى الأما, 
فهل يبتى الاتفاق النهائى رهن القرارات السياسية؟! 


أسقرت جولة المفاوضات الثالثة بين 
-* ب العراق والآمم المتحدة حول تنفيذ قرار 
جلس الأمن الدولي الذي صدر في 
نيسان (إبريل) 1145 تحت رقم 187 والمعمروف 
باسم «النقط مقايل الغذاء» والذي يسمح للعراق 
بتصدير كمية مجدودة من نفظه بقيمة ملياري 
بولار كل سندة أشهؤتر لتمؤيل شتراء 
وأدوية تحت إشراف دولي دقيق, أسفرت عن 
تحقيق بعض التقدم حول القضايا الخلافية لكن 
دون التوصل إلى اتفاق حتى ساعة كتابة هذا 
التقرير, لكن المراقبين يؤكدون أن مواقف الطرفين 
اقتربت كثيراً بحيث أصبح الاتفاق ممكناً خلال 
الجولة القادمة إذا ما توفرت الظروف السياسية 
المناسبة, ولم تحصل مفاجات اللحظة الأخيرة 
فتنسف هذه المفاوضات. 
ومنذ أن قبل العراق التفاوض حول تطبيق 
القرار الدولي في كانون الثاني (يناير) الماضي 
عقدت جولتان من المفاوضات تم فيهما حل الكثير 
من القضايا الخلافية حول تطبيق قرار مجلس 
الأمن الدولي وحصرت القضايا المتبقية في ثلاث 
نقاط اثنتان منهما فنية, والثالثة سياسية, 
وتتعلق بتخصيص 1٠١ - 1١‏ مليون دولار من 
العائدات النفطية إلى الأكراد شمال العراق 
الخارجين عن سيطرة بغداد منذ آذار (مارس) 
1. وربما دفعت الانعكاسات الايجابية 
للمفاوضات على الاقتصاد العراقي حيث ارتفعت 
قيمة الدينار ليستقر أخيراً عند حاجز ال 56٠‏ 
ديناراً مقابل الدولار. عند قبول العراق التفاوض 
مع الأمم المتحدة حول القرارء الأمر الذي ساهم في 
انخفاض أسعار المواد الغذائية والسلع الاخرى 
بنسبة كبيرة» ربما دفعت العراق إلى القبول بحل 
٠‏ وهو ما تم التوصل إليه خلال الجولة 
الثالثة من المفاوضات التي بدأت في الثشامن من 
نيسان (إبريل) الماضي واستمرت لاكثر من أسبوع, 
حيث ترأسها عن الجانب العراقي السفير عبد 
الأمير الأنباري وعن الآمم المتحدة رئيس الدائرة 
القانونية السويدي هانز كوريل فقد وافقت بغداد 
على فصل صلاحيات شراء الغذاء للمحافظات 
الشمالية عن صلاحية شراء المواد الصحية 
الأخرى ويقضي هذا الحل بأن تتولى الحكومة 
العراقية شراء المواد الغذائية للمناطق الكردية 
على أن تتولى الأمم المتحدة شراء وتوزيع كل 
المواد الأخرى بما في ذلك الأدوية. 
وقال رئيس الوفد العراقي السفير عبد الأمير 


اد غذائية 


الأنباري في تصريحات نقلتها صحيفة الحياة 
اللندنية )1947/4/٠١(‏ «بان فصل صلاحية شراء 
المواد الصحية مقبول عراقياً ونحن راضون 
بالفصل» واضاف الأنبازي دلا مانع من أن يشتري 
برنامج وكالات الأمم المتحدة الإنساني في شمال 
العراق المواد الصحية؛ مثل معدات تصفية المياه 
وتجهيز المستشفيات بالأسرة والمدارس 
بالمستلزمات الدراسية, بالتنسيق معنا ولا مانع 
من أن يقوم البرنامج بالتجهيز مباشرة». 
وحسب هذه الصيغة التي لا تزال قيد البحث 
وضبط التفاصيل تقوم الحكومة العراقية بشراء 
الغذاء وتعطي ما هو مخصص للمحافظات الثلاث 
(أربيل ودهوك والسليمانية) إما مباشرة أو عبر 
البائعين. 
وبموافقة العراق على هذه القضية تكون 
مفاوضات «النفط مقابل الغذاء» قد أنجزت جميع 
النقاط الصعبة: أي أن «مذكرة التفاهم» قد اكتملت 
وتنتظر الموافقات الرسمية وفتحت الطريق أمام 
الاتفاق النهائي الذي قد يستغرق بعض الوقت 
والذي سيكون رهن القرارات السياسية العليا في 
بغداد وعواصم الدول الفاعلة في مجلس الأمن 


59 على الرغم من أهمية نجاج 
مفاوضات «النقط مقابل الغذاء » 
على مستسصبل الاقتتصاد 
العراقي. وبالتالي على المستوى 
المعسيسشي والصحي للشسعب 
العسراقي. إلا أن الإجسراءات 
المسقدة التى سوف تحكم بيع 
هذه الكمسيسات المصدودة من 
النفط علاوة على انخفاض قيمة 
العسسائدات ريما تنسف هده 
المفاوضات وتدفع العراق للتخلى 
متها في اللحظة الأخيسرة )6 


عبد الكريم حمودي 
الدولي وفي مقدمتها الولايات المتحدة الامريكية 
ومن مظاهر هذا التقدم استقبال الاكنو, 
بطرس غالي وللمرة الأولى منذ بدء المفاوضانت 
أعضاء الوفد العراقي, وممثلي الأمم المتحرة 
الملشاركين في مفاوضات «النفط مقابل الفذاء, 
وجاء هذا اللقاء بعد اجتماع غالي مع | 
مجلس الأمم ليطلعهم على التفاصيل التي حصلن 
في المقاوضات, وقد عبر السفير الروسي سيرغي 
لافروفق عن الأجواء السائدة بعد اجتماعه مع غالي 
فقال: «أعتقد أن الطرفين قريبان جداً من الاتفاق 
لكن ذلك يحتاج إلى جهود إضافية». 
وقالت الناطقة باسم الأمين العام أن غالي 
اعتبر أن الوقت حان للتشاور مع أعضاء مجلس 
الأمن في شأن عناصر اتفاق محتمل واطلاغبم 
على النقاط التي تم الاتفاق علبها». 
وحسب مصادر الأمم المتحدة فإن العراق 
اقترب قي هذه الجولة أكثر من أي وقت مضى 
منطوق القرار 487 بعد موافقته على دور رمزي 
في الشمالء ولا يستبعد المراقبون أن توافق بغاد 
رسمياً على القرار في الجولة القادمة إذ أن حتى 
صيغة الحل الوسط اعتبرها المراقبون شكلية. 
وكانت الدول الغربية؛ -وفي مقدمتها 
المتحدة وبريطانيا- تعارض إعطاء صلاحية 
الغذاء والدواء والمواد الصحية الأخرى إلى 
الحكومة العراقبة اعتقاداً منها أن هذه الصلاحية 
تعزز سياسياً الحكومة المركزية وتأتي عليها 
بفوائد سياسية لم تكن في ذهن الذين صاغوا 
القرار 9185. 
واشارت مصادر غربية أن الولايات المتحنة 
تشتبه في أن الحكومة العراقية تسعى إلى الفالة 
من توزيع الأغذية لإقامة شبكة لمراقبة مناطقٍ 
الشمال عبر الجيش والشرطة. 
وعلى الرغم من أهمية نجاح مفاوضات «النفط 
مقابل الغذاء» على مستقيل الاقتصاد العراقي» 
وبالتالي على المستوى المعيشي والصحي للشب 
العراقيء إلا أن الإجراءات المعقدة التي سوف تحكم 
بيع هذه الكميات المحدودة من النفط علاوة على 
انخفاض قيمة العائدات والتي من المتوقع أن 
يحصل العراق على أكثر من نصفها ريما تنس 
هذه المفاوضات وتدفع العراق للتخلي عنها في 
اللحظة الأخيرة, قفحسب نص القرار فإن العائدات 
ستوزع على النحو التالي: ٠١‏ في المثة إلى 
صندوق التعويضات,. "-4 بالمئة لدفع المصاريف 
الإدارية للأمم الملتحدة, ” بالمئة للجنة الخاصة 
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بتدمير أسلحة العراق وما تبقى يخصص لشراء 
الغذاء والدواء والمواد التي تسمح بها الأمم 
الملتحدة على أن يخصص 1٠١‏ مليون دولار 
المنطقة الكردية؛ أي أن نسية الاقتطاع ستبلغ 50٠‏ 
مليون دولار: 7 

ومن جانب آخر فإن انهيار المحادثات أيضاً لن 
بكون في صالح الأمم المتتحدة التي تعاني هي 
الاخرى من الإفلاس وتخلف الدول المشاركة عن 
تسديد التزاماتهاء لكن ربما لن يكون آمام بغداد 
في ضوء الإصرار الغربي على استمرار العقوبات, 
إلا القبول بما تم التوصل إليه ولعل التقرير الذي 
قدمه إيكيوس لمجلس الأمن الدولي في نيسان 
الماضي يلقي الضوء على هذا التوجه, فبالرغم من 
قبول العراق جميع قرارات الأمم المتحدة وتدمير 
ما بحوزته من أسلحة على مدار السنوات الخمس 
الماضية إلا أن تقرير إيكيوس الأخير جاء ليؤكد 
هذا التوجه. ومما جاء فيه: «أن العراق لم يقدم ما 
بكفي من الادلة لإظهار أنه لم يعد يمتلك أسلحة 
محظورة ومواد متعلقة بهاء وكان يشير إلى 
الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والصواريخ التي 
يزيد مداها عن 16١‏ كيلو مترء وقال ايكيوس لا 
تزال هناك كميات محدودة ولكن ذات أهمية كبرى 
لم يعرف مصدرها بعد». 

واضاف إيكيوس: «أن مخاوف اللجنة تنيع 
أساساً من المصاعب التي واجهتها اللجنة في 
التحقق من صحة مزاعم العراق بأنه في عام ١951‏ 
وفي انتهاء واضح لالتزاماته دمر سراً كميات 
كبيرة من هذه الأسلحة والمواد المحظورة بدلاً من 
الكشف عنها وتسليمها للجنة». 

ويجب هنا التذكير أن القبول العراقي بتطبيق 
القرار 445 لفترة ستة أشهر قد تمدد أكثر من مرة 
سيرجيء الرفع الكامل للحظر المفروض على 
العراق إلى موعد غير قريب, لأنه سيعطي الدول 

بية المبررات الكافية لاستمرار العقوبات وفي 
نفس الوقت يعفيها من المسؤولية الأخلاقية التي 
قد تشعر بها إزاء تفاقم الأوضاع المعيشية 
والصحية في العراق من خلال تبريرها بأنها توفر 
مستلزمات الحياة الكريمة للشعب العراقي وفي 
نفس الوقت تمنع السلطات العراقية من المضى 
قدمأفي برامج تسلحها التي تهدد الأمن في 
المنطقة. 

دقي أن نقول أن تطبيق القرار 485 «النفط 
مقابل الغذاء» بالصيغة التي ذكرنا آنفاً وبقاء 
الأوضاع على ما هي عليه في المناطق الكردية 
الخارجة عن سيطرة الحكومة العراقية والتي 
تعيش حالة حرب داخلية منذ ثلاث سنوات ربما 
يؤدي إلى تفجر القتال الدموي بين الحزبين 
الكرديين الرئيسيين الاتحاد الوطني || زعمه 
جلال الطالباني والحزب الديمقراطي الذي دتزعمه 
مسعود البرزاني من جديدء ذلك أن تطبيق قرار 
مجلس الأمن سيعيد النشاط إلى الخط التجاري 
بين العراق وتركيا مما يعني زيادة العائدات 
الجمركية المستوفاة من معبر إبراهيم الخليل على 
الحدود العراقية التركية والذي يسيطر عليه 
الحزب الديمقراطي الكردستاني تلك العائدات التي 
شكلت في الماضي أحد أهم أسباب الحرب بين 
الحزبين الكرديين المتنافسين.88 
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قي انعقاد الموؤزمر القومي العربي السادس 


ضرورة إبداع صبخ نضالية ضد 
(إسرائيل) مثلما فعل الشعب الفلسطيني 


ؤتمر القومي العربي السادس 
الذي اختتم أعماله في بيروت الشهر 
؟ الماضي بياناً أكد فيه على الطبيعة 
القومية للقضية الفلسطينية في مواجهة المعالجة 
القطرية التي ثبت عقمها وباتت تهدد بتصفيتهاء 
كما أكد على الحاجة الماسة لتبني بدائل جديدة 
لمواجهة (مسار التسوية الراهن) وبصفة خاصة 
«تعزيز مقاومة الاستعمار الصهيوني الاستيطاني 
في فلسطين بالمعنى الشامل» حيث لاحظ ١‏ 
«أن الصراعات التاريخية لا تحل من خلال مواز: 
القوى المادية وحدها وإنما من خلال موازين 
الإرادات أيضاً». 
وأكد المؤتمر أيضاً في بيانه ضرورة إبداع 
صيغ نضالية ضد الكيان الصهيوني على النحو 
الذي فعلته جماهير الشعب الفلسطيني 
دانتفاضتها العظيمة وعملياتها البطولية 
الجهادية, والذي فعلته الجماهير الصامدة في 
جنوب لبنان والبقاع الغربي بمقاومتها للتطبيع 
مع (إسرائيل) مؤكداً الحاجة الماسة إلى إعادة طرح 
مفهوم المقاومة المشروعة للاحتلال في وجه كافة 
المحاولات الأخيرة التي تحاول دونما خجل تزوير 
صورة هذه المقاومة وتقديمها على أنها إرهابء 
وكذلك الحاجة إلى خلق جبهة عريضة لهذه 
المقاومة تواجه الإنقسامات الموجودة في صفوفها 
وهي الانقسامات التي تعد مسؤولة دون شك عما 
آلت إليه الأوضاع الراهنة على أن تتسلح هذه 
الجبهة بشعارات واضحة يسهل نشرها بين 
اقبي الفلسطيئية والعربية في مواجهلة 
محاولات تغييب الوعي أو تزديفه : 
وأشار البيان إلى أن المؤتمر لاحظ المخاطر 
التي تنجم عن محاولات اختراق الأمن الثقافي 
للامة وزعزعة ثقتها في ذاتها وفي ثوابتها 
الحضارية, ودعا المثقفين العرب 0 
ؤولياتهم الكاملة قي مواجهة هذا الاختراق 
1 تقاف الداخلية وتطوير الأداء 
الثقافي والفكري بما يكفل الإجابة عن المشكلات 
والمطالب الثقافية المطروحة. كما دعاهم إلى 
التي ما زالت تحتاج إلى مرس _ جد 
93 تلك تتصل بقضايا الاجتماع 


والتقدم ومسا 
المختلفة داخل المجتمع. 


> بيروت - خاص 
ودعا المؤتمر الحكومات العربية إلى ممارسة 
الضغوط على الحكومة التركية لفك تحالقها مع 
الكيان الصهيوني وهو التحالف الذي يلحق 
الضرر بالمصالح المشتركة والروابط التاريخية بين 
تركيا والوطن العربي. كما ناشد إيران التجاوب 
مع الدعوة العربية إلى إيجاد حل سلمي لمسألة 
الجزر الإماراتية الثلاث بما يكفل التعاون الاقليمي 
والتضامن بين إيران والوطن العربي. 
كما دعا المؤتمر الحكومات العربية إلى احترام 
حقوق الإنسان ووقف إهدارها اليومي. والإفراج 
عن المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي وتمكين 
المنفيين من حق العودة إلى الوطن. 
ورفض أعضاء المؤتمر العنف السياسي في 
العالم العربي وتزايده في السنوات الأخيرة 
وطالبوا بوجوب التخلي عن المعالجة الأمنية لهذه 
الظاهرة ووجوب بناء استراتيجية سياسية بديلة 
ترمي إلى اجتثاث أسباب العنف والفتنة. 
وأكد المؤتمردعمهللجامعة العربية 
ومنظماتها والأشكال المؤسسية العربية كافة مع 
الإدراك التام لضرورة تطوير هذه المئؤأسسات كي 
تكون قادرة على مواجهة ما يعترضها من تحديات. 
وأدان المؤتمر استمرار الحصار الجائر على 
العراق واعتيره انتهاكاً سافراً لحقوق الإنسان 
ويعادل في نتائجه الوحشية ما ينجم عن استخدام 
أسلحة الدمار الشامل وأكد إلى جانب ذلك ضرورة 
بذل أقصى الجهود من أجل فك الحصار عنه وعن 
ليبيا مطالباً بقتح الحدود والأجواء العربية أمام 
الآقطار المحاصرة: مناشدا سوريا على وجه 
التحديد المبادرة بفتح حدودها مع العراق ولو في 
حدود ما يسمى «بالقرارات الدولية» وبتحمل 
الجامعة العربية لمسؤولياتها إزاء ذلك بعيداً عن 
كل خضوع للموقف الأمريكي -الإسرائيلي القاضي 
باستمرار حالة الحصارء داعياً في الوقت ذاته إلى 
الحيلولة دون فرض الحصار على السودان. 
واكد على ضرورة تعزيز النضال من أجل 
حقوق المرأة العربية كي تأخذ مكانتها الطبيعية 
في أمتها معلمة للأجيال ومشاركة في النضال 
اليومي والقرار السياسي من أجل أهداف الآمة 
وغايتها. 3 
من جهة أخرى وافق المؤتمر على استقالة 
الدكتور خير الدين حسيب من منصبه كأمين عام 
للمؤتمرء وتم انتخاب السيد عبد الحميد المهري 
بدلا عنه.8 


3 


مستجدات المحاور في 


ربما كانت ة متأخرة تلك التي اصابت حيال موضوع 
كه العقوبات على السودان ؛ ولكنها على كل الاحوال صحوة جيدة: 
1 نامل ان يكون لها اثرها في وقف تصاعد مسلسل الحصار على 
الخرطوم ليصل الى حظر الطيران وحظر استيراد الاسلحة. ولعل 
استقبال الرئيس الفرنسي شيراك في القاهرة والحملة الاعلامية التي رافقت ذلك 
الاستقبال. مؤشر على تلك الصحوة المصرية, فقد عكست الصحافة الرسمية 
هواجس القاهرة تجاه جملة الخطوات الت عى «الى تحجيم دور مصر 
الاقا في مواجهة المشروع الاسرائيلي. وتحدثت بكل وضوح عن المساعي 
الامريكية لفرض حصار على مصر من كل الجهات : غرياً بحصار ليبياء والآن 
بتهديدها عسكرياً بحجة وجود مصنع للاسلحة الكيماوية, وجنويأ بحصار 
السودان وفلسطين والشام في الشمال الشرقي» 
تلك هي حقيقة الموقف الامريكي الاسرائيلي من مصرء فالمطلوب هو تحجيم 
القاهرة, وضرب دورها الاقليمي. بضربها من كل الجهات؛ وتعقيد مشاكلها 
الداخلية, ذلك ان هذه الخطوة هي الاهم اسرائيلياً في مخططها للامتداد 
والهيمنة في المنطقة. 
الآن» بدأت القاهرة تقرأ بوضوح 
اكبر خيوط اللعبة. وتضع كل خطوة 
في مكانها على الطاولة, ولذلك 
ادركت حقيقة التحالف التركي 
الاسرائيلي الجديد, الذي يشكل 
العمود الفقري لبداية التمدد 
الاسرائيلي بحصار سوريا والعراق» 
او محاولة استمالة هذا الا 
بتدجينه او احداث تغيير فيه, وهو 
ما يدركه التحالق المصري - السوري 
السعودي. وحتى الايراني. 0 
على القاهرة الآن؛ وبعد ان قرات 
حقيقة المخطط ان تركز جهودها في 
اكثر من اتجاهد. والا انتقل المخطط 
الاسرائيلي الامريكي الى الامام 
فبالاضافة الى الانتباه للموضوع العراقي, هناك القضية الاهم, وهي حصار 
السودان, ذلك الذي اذا مضى قدماً حسب ما هو مخطط, فان احتمال انفصال 
جنوب السودان يصبح وارداً جداً ويغدو شريان الحياة المصر: 
تابعة للمشروع الاسرائيلي 
من زاوية اخرى , على القاهرة ان تنتبه جيدأً | : 
الحكم الذاتي. لوقف 0 أم السلطة بال ني 
المقاومة وعلى رأسها حركة " حماس > والجها 
اكثر فأكثر للمطالب الاسرائيلية. وعلى القا 
بعد السيد عرفات, وقبل ذلك الى موضو: 
بيريس برنامجه ازاءها. ذلك البرنامج الذ. 
الانتخابي في : 
© القدس موحدة تحت السيادة الاسرائيلية 
© الفصل بين اسرائيل والفلسطينيين - نحن هنا وهم هناك 
© معظم المستوطنين اليهود سيبقون تحت السيادة الاسرائيلية. 
© لن يتم الاعتراف بحق العودة للاجثين. 7 
© التسوية ستعرض لاستفتاء الشعى قدل التوة 
وت لاستفتاء الشعب قبل التوقيع عليها. ( انتهى نص 


ي في قبضة قوة 


اراضي 
ارع الفلسطيني وقواه 
اد الاسلامي؛ في مقابل انحيازها 
اهرة ان تنتبه اكثر الى خيازات ما 
ع المفاوضات النهائية. والتي اعلن 
ي يتلخص بنص اعلان حزب العمل 


57 الآن: بدأت القاهرة تقرأ بوضوح اكبر خيوط اللعبة 
وتضع كل خطوة فى مكانها على الطاولة. ولذلك ادركت 
حقيقة التحالف التركى الاسرائيلي الجديد. الى يشكل 
العمود الفقرى لبسداية التمدد الاسرائيليى بحصار سوريا 
والعراق» ١و‏ محاولة استمالة هذا الاخير. بتدجينه او احداث 
تفسير فيس وهو ما يدركه التسصالف المصسرى - السور ى - 
الع دود ى. وصستى الايسراضي 60 


الصراع الشرق اوسطى 


ياسر الزعاترة 
ان هذا البرنامج يعني في المحصلة, تحويل سلطة الحكم الذاتي الى سس 
تابعة للنفوذ الاسرائيلي. بصرف النظر عن أبة صيغة ارتباط جديدة مع الدرا 
على غرار ما يطرحه بيريس نفسه, من كونفدرالية ثنائية مع الاردن او لال 
اقتصادية. 
اما على الصعيد السوري واللبناني؛ فان استمرار دعم القاهرة للدرقٌ 
السوري في المفاوضات, اضافة الى ازمة المياه مع تركياء يبدو ضرورياً جار 
ان استمرار صمود الموقف السوري في المفاوضات سيظل عامل كسر لحل 
اندفاعة القطار الاسرائيلي. وسيضع قوة اقليمية مهمة هي سورياء الى جا 
مصر في المواجهة القائمة 
وهناك ايضاًء ورة الانتباه الى الاندفاعة المغاربية في ااتجاد 
الاسرائيلي. ومحاولة تهدئتهاء بصورة او بأخرى, فاي مكسب يضاف للد 
الاسرائيلي هو بالضرورة تقليل من شان المحور الآخر 
ان وضع التحالف الاسرائيلي التركي لن يكون سهلاً بالضرورة, فطبول 
الرفاه الاسلامي ) تدق من بعيد. وهي الطبول التي تدق بلغة التنفير تجاه 
اسرائيل, وليس بلغة الصداقة 
وحتى اذا لم يصل ( الرفاه| إلى 
السلطة في وقت قريب فاز 


: واذا كان التحالف 
الاسرائيلي يحظى بدعم كبير من الولايات المتحدة الواقعة تحت هيمنة الببره 
بصورة لم يسبق لها مثيلء فان استمرار هذه الهيمنة بهذه الصورة على اللا 
البعيد والابعد تبدو غير مؤكدة, بل مشكوك فيها. هذا من جهة, ومن جهة 
فان للطرف الآخر خياراته التي ينبغي ان يلعب عليها. وقد كانت 
المصرية الفرنسية جيدة في هذا الاتجاه. فكما ان لباريس مصلحة في اسنعالة 
دورها في المنطقة, ومعها المجموعة الاوروبية - سوى بريطانيا التابعة 

فان للقاهرة ومعها الدول العربية مصلحة في عدم وضع كل بيضها في السلا 
الامريكية. واللعب على ايقاع الحالة الدولية الجديدة, بوجود قوى مهمة تسس 
7 أخذ مواقعها ( اوروبا بقيادة فرنسا والمانياء روسياء الصين ). وقد شهد 
لجميع الموقف الفرنسي الذي حمله شيراك في زيارته للقاهرة. كما شهرنا قبل 
0 ل في كمه شرم الشيخ؛ عندما عرض الرئيس دلتيسن مشر 

13 1 ) في مواجهة مشروع التسوية الامريكي الاسرائيلي. وبشكل عا 
0 الروسية والصينية, ا الجنيدع يميت ان مكل 123 0 
افضل للمحور العربي في مواجهة المحور الاسرائيلى 
انها ات الحالة الاقليمية 

والاخرى. بحدوث مقاجأة هنا اد 
تجاوز الحالة العربية لمنطق 
الوضع الجديدء وعدم الوقوء 
النزاعا 


الجديدة, وهي ما يمكن ان تتغير بي 0 

او هناك. ولكن المشكلة الاساسية تبقى في امكانبً 
علق الثآر والمناكفة فيما بينها حتى يمكنها التعاطي نا 
5 قوع في الشباك الاسرائيلية الرامية الى اثارة كل اشكال 
ات في المحيط العربي وداخل كل دولة من دولة 8# 7 


ماذا لو يتو قف العنف في الجزاشر؟ 
هل بات السؤال مشروعا ؟ 


تدور هذه الأيام في الجزائر جولة 

جديدة من جولات الحوار بين رئيس 
أ الدولة والقوى السياسية بهدف 
التوصل إلى صيغة تنهي العنف وقد تسرب من 
هذه اللقاءات أن الرئيس لا ينوي فتح حوار مع 
الجبهة الإسلامية وأنه يعد لتعديل الدستور في 
اتجاه توسيع صلاحيات رئيس الدولة وإلغاء 
الأحزاب الإسلامية لذلك لا يعلق المتابعون للحدث 
الجزائري أملاً كبيراً على هذه اللقاءات. 

يعود سبب هذا الاضطراب في إيجاد مخرج 
تصالحي إلى أن الجذرال الأمين زروال ليس له من 
الأمرشيء وإلالما تأخر الحوار إلى هذا الوقت في 
حين كان أهم شعار رفعه في حملته الانتخابية. 

لم بعد خافياً أن الحاكم الفعلي في الجزائر 
منذ استقلالها هو الجيش أو قيادة الجيش إذا 
أردنا التنخصيص. فرغم أن نصيب جيش التحرير 
الشعبي من الكفاح التحريري كان بسيطاً إذ لم 
نشترك قواته التي كانت ترابط في المناطق 
الحدودية لتونس والجزائر بصورة فعلية في 
لصراع بين المجاهدين في جبال الجزائر والجيش 
الفرنسي وكانت المهمة التي يقوم عليها جيش 
التحرير ذات طابع لوجستي أساساء فإنه لم يأت 
الاستقلال إلا وقد خلت الساحة من المجاهدين 
النشطين في الداخل بعد الحملة التي شنها 
المظليون الفرنسيون, فاستولى عسكر جيش 
التحرير على السلطة بعد الاستقلال واختاروا 
رئيساً مدنياً (أحمد بن بلة) يتمتع بيعض 
الكاريزما ولكن لم تمض ثلاث سنوات حتى 
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الجزائر - لطفي بن رمضمان 
انقلبوا عليه وارتقى قائد جيش التحرير العقيد 
هواري بومدين إلى الرئاسة وبدأ الحكم الحقيقي 
للعسكر الذي تغير اسمه ليصبح الجيش الوطني 
الشعبيء أدار بومدين لعبة التوازنات ببراعة. 
ففتح أبواب الارتقاء في الرتب العسكرية للضباط 
الذين خدموا في الجيش الفرنسي إلى أن شارفت 
الثورة على الانتصار فغادروه والتحقوا بجيث 
التحرير, وبذلك بدأ تكون التكتلات داخل الجيش» 
فيما بدأ الجيش الوطني الشعبي يتحول إلى 
مجتمع درجة أولى داخل المجتمع الجزائري؛ 
ا ليم أحيا قف السكنية الخاصة وأمكنة 
تسوق خاصة ومدارس خاصة ومصائف خاصة 
مسيجةلا يدخلها عامة الشعب. ويرز تكتلان 
كبيران داخل الجيش هما ما يعرف بضباط فرنسا 
و.العراقيين» وهم الضباط الذين تكونوا في 
المشرق العربي في سوريا والقاهرة وخاصة مدينة 
الموصل العراقية, وقد كان العداء مستحكماً بين 
الشقين رغم وجود بعض التكتلات الفرعية التي 
كانت بمثابة حلقة الوصل التي تجمع ضباطا من 
كلا الاتجاهين كالبرير والاوراسيين نسية إلى 
جبال الأوراس بمدينة باتنة. لم يبلغ العداء بين 
لتمارين إلى درجة التصادم نتيجة وجود رحد 
مو وايخسا لإن الجليش كان في طور التكوئن: 
عندما حاء الشنائلي وبدات مرحلة الانفخاح 
الاقتصادي بدا يذبل معها وهج الانتماءات 
دة لمعاد تكوين التكتلات على آأساس 
.2 فاص بح الجيش بمثابة 
رد المالية الضخمة التي 


يدرها النفط. واقطعت كل محسوبية نصيبا من 
الاقتصاد, أما بالنسبة للمناصب السياسية 
والإدارية فقد كانت كل مجموعة من العسكر تسعى 
لتعيين الموالين لها وكان رئيس الدولة يلعب في 
ذلك دور الحكم بين مختلف التكتلات. ولكن طموح 
الشاذلي كان أكبر من ذلك؛ يؤكد كثير من 
المسؤولين السابقين أن أحداث أكتوبر 44 كانت في 
الأساس محاولة من الشاذلي وبعض الأجهزة 
الخاصة لخلط الأوراق وإعادة تقسيم الأدوار داخل 
المؤسسة العسكرية تمشياً مع التغيرات الدولية 
التي شهدت انتهاء الحرب الباردة وسقوط 
المعسكر الاشتراكي فلم يكن بد من التخلص من 
أنصاره داخل الجيش الجزائري. ولتحقيق هذه 
المهمة اختار الشاذلي استعمال الشارع ولم يكن 
يدري أن عود الثقاب الذي رماه سيجد بحيرة من 
النفط سريعاً ما تشتعل لتحرق كل اللاعبين» 
واضطر العسكر للنزول إلى الشوارع والتقاط 
الدولة بعد أن كادت أن تودي بها الانتفاضة ولكن 
الثمن كان باهظأً إذ اضطر الجيش الوطني 
الشعبي إلى إطلاق الرصاص على شباب الجزائر 
وأطفاله حتى سقطت هيبة الجيش وترائه الوطني 
ولم يعد له من خيار إلا العودة إلى المواقع الخلفية 
دون التفريط في المصالح والامتيازات طبعاء سمح 
الجنرالات لأول مرة بحرية العمل السياسي 
وتكوين الأحزاب والصحف المستقلة وبدأت اللعبة 
الديمقراطية, كان جميع اللاعبين على علم بقواعد 
اللعبة والخطوط الحمر التي لا يجب تجاوزها 
وأهمها عدم التعرض للعسكر واقطاعياتهم 
الاقتصادية وكذلك الحديث عن الفساد ومحاسبة 
أساطينه لاعب واحد فقط لم يحترم الضوابط 
وتجاوز هذه الخطوط الحمر؛ صبر عليه العسكر 
ولكنهم لم يتمالكوا أنفسهم عندما رآوه يتجه نحو 
الفوز بأكثر من ثلثي مقاعد البرلمان فوثبوا على 
السلطة وأزاحوا الشاذلي الذي حدثته نفسه 
للحظة أنه يمكن أن يتحول إلى رئيس مدني 
ويتعايش مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ إلا أن 
رفاقه الذين وضعوه في سدة الحكم كان لهم رأي 
آخر. وكان الثمن هذه المرة باهظاً أيضاًء حيث فقد 
العسكر غطاءهم السياسي بعد أن انتقلت جبهة 
التحرير إلى صفوف المعارضة واضطروا لأول مرة 
إلى الحكم العسكري العاري من أي غطاء مدني 
باستثناء فترة قصيرة حكم فيها محمد بوضياف 
ثم اغتالوه بعد أن بدا لهم أنه يريد أن يكون رئيسا 
فعلداً للدلاد . الثمن شعبياً كان أفدح إذ انفجرت 
مواجهة مسلحة بين أصحاب الحق الشرعي 
ومغتصبيه وصل رقم ضحاياها اليوم إلى ستين 
ألفاً والعداد لا يزال يشتغل؛ وبعد تيه وجد 
العسكر في شخص الأمين زروال حكماً آخر يدير 
اللعبة دون أن تكون له طموحات تتجاوز النفع 
المادي والمشاركة في الأرباح. مسف 

إذن هل هؤلاء الجنرالات أصبحوا عاهة دائمة 
على الجزائر أن تتعايش معها إلى الابد' 

إذا أمعنا النظر في الوضع الجزائري العام 
وحتى داخل صفوف الجيش لا يبدو الأمر كذلك: 

-١‏ الحقت المواجهة العنيفة الدائرة اليوم 
بالجزائر تشوهاً بالغأ في تركيبة الجيش حيث 
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برز فيه لأول مرة ما يمكن أن يسمى بالطبقية 
وأعني بذلك القوات الخاصة التي يقع عليها 
العبء الأكبر في مواجهة المجاهدين إذ تحتكر هذه 
القوات كل الامتيازات سواء من ناحية الرواتب أو 
التجهيزات الحديثة أو الترقيات أو الحماية أو 
التدريبات العالية مما جعل مصيرها يرتبط حتمياً 
بمصير الجنرالات الحاكمين الآمر الذي دفعها إلى 
ارتكاب جرائم فظيعة طالت حتى العسكريين 
المشكوك في ولائهم الآمر الذي يغذي النقمة داخل 
صفوف الجيش على عناصر هذه القوات. 
"- خلال السنوات العشر الماضية تكونت فثة 
جديدة من الضباط ذوي الرتب الوسطى بعيدة عن 
التكتلات القديمة؛ لم تدخل لعبة المصالح ولم 
تتلوث بالفساد. ينتمي أبناء هذه الفئة إلى 
الطبقات الوسطى والفقيرة ويتميزون بتكوينهم 
العاني وبميولادهة 'الوظتكة الإسلافية حملت 
الجبهة الإسلامية على النسب الأعلى في 
الانتخابات في الأحياء العسكرية). ورغم أنهم 
يخضعون لمراقبة شديدة من قبل المخابرات 
العسكرية كما يتعرضون عادة لتأخيّر ترقياتهم إلا 
أن أغلب الملاحظين يعلقون أملاً كبيراً على هذه 
الفئة أن تكون هي التي تساهم في إحداث التغيير 
بتحييد الجيش في أول مناسبة يتحرك فيها 
الشارع؛ ولكن هل يتحرك الشارع؟ 
- منذ الاستقلال لم تشهد الجزائر أزمة 
خانقة كالتي تعيشها اليوم أمام تزايد الديون 
وانخفاض عائدات النفط والمصاريف الباهظة 
للحرب التي تشنها الدولة على معارضيهاء ويقع 
الجانب الأكبر من هذه الأزمة على عاتق المواطن 
البسيط الذي يعاني من اشتعال الأسعار ونقص 
المداخيل وغياب الأمن بشكل لم يعهده من قبل», 
ويرى المراقبون أن كل الظروف السياسية 
والاجتماعية مهيئة للانفجارء إذن لماذا لا يتحرك 
الشارع؟ 
اليس منتظراً أن يتحرك الشعب الجزائري ولا 
أي شعب آخر في ظل العنف الأعمى السائدء 
خاصة وقد تفننت بعض (جماعات التكفير) في 
تحويل المعركة من استرداد لحق مغتصب يقف كل 
الشعب إلى جانب صاحبه إلى خصومة بين فريق 
يكفر الشعب برمته ويستبيح دمه وماله وعرضه 
وفريق آخر همه المحافظة على مواقعه ومصالحه 
ولو كان ثمن ذلك أن يفنى كل الشعبء وجدت 
الجماهير أنها لم تعد معنية بالمعركة فانكفات على 
نفسها وفي أول فرصة سنحت لها للتعبير عن 
رأيها فيما يحدث اختارت المشاركة في انتخابات 
الرئاسة كرسالة على وجوب ايقاف العنف حتى 
تعود لها الكلمة, إيقاف العنف سينزع عن 
المؤسسة العسكرية مبرر عجزها عن تحقيق 
الرخاء الاقتصادي في بلد نفطي وكذلك مبرر 
تعطيلها للحياة السياسية وإقصائها للأطراف 
الفاعلة في الساحة بدعوى أنها لم تدع لوقف 
العنف, كذلك فإن وقف العنف سيفجرء ولو بعد 
حين: التناقضات داخل المؤسسة العسكرية التي 
يلعب العنف دوراً مهماً في تماسكها. الأهم من ذلك 
إن إيقاف العنف سيجعل الشارع يتحمل مسؤولية 
الدفاع عن قوته وحريته ودينه فهل من مجيب:19 
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إلى جائب اعتقال عشرة من قياديي الارخوان في مم | فاسطين المملمة" شهدت توقيع أقوى ميثاق للسلام بين الحكومة السودانية وفصائل التمرد 


'الاخوان المسلمون' يدينون الإرهب | النائب الأول لرئيس الجمهورية أكد أن الرغبة 
فى السلام كانت داثما أقوى من الحرب 


الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني | 


“فلسطين ا مسلمة" - خاص 
حذر قيادي كبير في جماعة 
الإخوان المسلمين من التصاعد 
والتوتر الجاري في الأراضي 
المحتلة وتراجع الحريات الذي تشهده 
الحياة السياسية في مصر في الوقت نفسه. 
وأدان السيد كمال الهلباوي الناطق 
الرسمي باسم الإخوان المسلمين في الغرب 
سياسة الحصار والتجويع التي «ينتهجها 
الكيان الصهيوني؛ مما أوصل الشعب 
الفلسطيني إلى شفا مجاعة ومع ذلك يواصل 
الإسرائيليون حملات الاعتقال العشوائي 
حتى طالت أكثر من ألف من أبناء حركة 
المقاومة الإسلامية دحماسء والجهاد 
الإسلامي». 
وقال السيد الهلباوي في بيان حمل 
توقيعه إن «الإخوان المسلمين وقد هالهم 
عنف الهجمات الصهيونية الشرسة وألمهم 
الصمت المطبق من العالم (..) يعلنون للآمة 
خصوصا وللعالم أجمع أن الكيان 
الصهيوني المغتصب لآرض فلسطين يحظى 
بمباركة رسمية لقمع الشعب الفلسطيني في 
الوقت الذي يتناسى العالم فيه أن هذا 
الكيان قام على الاغتصاب والإرهاب من آول 
يوم». 
وأكد الناطق الرسمي باسم الإخوان 
المسلمين في الغرب والذي يتخذ من لندن 
مقرأ له أن «العمليات الفدائية والاستشهادية 
التي تجري على أرض فلسطين هي رد 
طبيعي على احتلال الأرض واغتصائ 
الحقوق وعمليات َ 


شرم الشيخ لا تنم عن أنه كان حقأ مؤتمأ| | 
للسلام, بل كان في الواقع مؤتمراً إرفاي 
الفلسطينيين المجاهدين خصوصا وتدمر ا 
الشعب الفلسطيني والمسلمين عموماً 

من جهة آخرى أدان السيد الهلباوي قار 
الأجهزة الأمنية المصرية باعتقل ميتري أ 
من قيادات الإخوان المسلمين في مصر ولتي | 
شملت عشرة من الرموز البارزة السياسة 
والأكاديمية والنقابية. 

وكانت قوات الأمن المصرية اعتقلذفي 
الثاني من نيسان (إبريل) الماضي كليز 
محمد مهدي عاكف البرلماني السابق وناك 
رئيس الكتلة الإسلامية في مجلس لشب 
الأسيق؛ ود. عبد الحميد الغزالي المارس 
بجامعة القاهرة وكلاً من البرلائين | 
السابقين حسن جودة وعبد العظيم المغرني 
والأستاذ محمد بدوي أحد رجالا 
والتعليم في مصر. إلى جانب ذلك فلم 
اعتقلت الدكتور مصطفى غنيم والاكتٍ 
عصام حشيش ومحمود أبو ريّة والكتي 
محمود العريني والمهندس أبو العلا فاضم 
الأمين المساعد لنقابة المهندسين ووكبل 
المؤسسين لحزب الوسط المصري. 

ووصف البيان التهم التي وجهت اهز" | 
النشطاء وهي «محاولة إحياء نشاط اإخوا 
المسلمين وإعادة تنظيم صفوف الجمافا | 
والتورط في إجراء اتصالات مع النظم 
العالمي واجتحلتةه المختلفة: إنما تدل علي 
«الاستخفاف بحقوق المواطن وقدرة أج!0 
الأمن على التلفيق والاختراع والإبداغ, 
إلصاق التهم والمظالم بالمواطنين» على 
تعبيره.8 


التربية 


بإجراء انتخابات رئاسة الجمهورية 
2 والتي فاز فيها الفريق عمر البشير ب 
ه/: من أصوات الناخبين ونال شعبية 
أكبر من تلك التي حصلت عليها جميع الأحزاب في 
آخر انتخابات ديمقراطية تمت في عام 1987 كان لا 
بدأن يقدم الرئيس السوداني المنتخب هدية لشعب 
السودان في فاتحة عهد الشرعية الدستورية 
وتمثلت الهدية في توقيع ميثاق السلام مع أبرز 
فصائل متمردي الجنوب السوداني والتي تطلق 
على نفسها (حركة استقلال جنوب السودان) 
ويقودها الدكتور رياك مشار وهو أستاذ سابق في 
كلبة الهندسة بجامعة الخرطوم.. أما الفصيل 
الثاني فهو (الحركة الشعبية لتحرير السودان - 
مجموعة بحر الغزال) ويقودها المقدم كاربينو 
كولنين وكان هو أول من قاد التمرد ضد حكم 
الرئيس نميري في عام 1147 ودخل إلى الغابة. 
وفي العقد الجمهوري ووسط تظاهرة 
جماهيرية عصر الآربعاء ٠١‏ ذي القعدة 1١415‏ 
هجرية الموافق ٠١‏ إبريل 197 تم توقيع ميثاق 
السلام حيث وقعه نيابة عن الحكومة السودانية 
اللواء محمد صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية 
ووقع الدكتور رياك مشار والمقدم كاربيتو عن 
فصيلي التمرد. . 
وحضر مراسم التوقيع رئيس الجمهورية 
الشريق عمر البشير ورئيس المجلس الوطني 
الدكتور حسن الترابي والقادة السياسيون 
والتنفيذيون وقادة القوات المسلحة. 
وقال النائب الأول لرئيس الجمهورية اللواء 
الزبير محمد صالح ل 'فلسطين المسلمة" «إنه بهذا 
الاتفاق يطوي أبناء السودان صفحة مريرة من 
تاريخ الصراع ذاق ويلاتها الشعب وخسرت البلاد 
الأرواح والثروات ولقد استطاع العدو الأجنبي أن 
يفرق شمل الشعب السوداني بالحرب الأهلية 
وأضاف النائب الأول لرئيس الجمهورية «إن 
هذا الاتفاق يمثل ثمرة جهود ثورة الإنقاذ الوطني 
ومساعيها للسلام منذ فجرها الأول عام 21944 
وأشار اللواء الزبير إلى الاتصالات العديدة التي 
أجرتها الثورة بالتمرد وقادته داخل وخارج 
السودان في سبيل إخماد الحرب حتى كللت بهذا 
الاتفاق, ومضى يقول أن الاتفاق هو حصيلة جهد 
مشترك بين الحكومة السودانية وقادة التمرد بدا 
من نيروبي عام 1947م واستمر في الداخل في 
أحراش الناصر وأيوت بالجنوب حتى تمت 
الاستجابة لخطوات الحكومة لبناء الثقة والدخول 


فلسطين المسلمة - أيار( مايو ) 1991م 


في مفاوضات السلام والتي توجت مع (أحركة 
استقلال جنوب السودان) ثم التوقيع بالأحرف 
الأولى في الشهر الماضي في مدينة الناصر بجنوب 
البلاد. ‏ 
وأشاد النائب الأول لرئيس الجمهورية بموقف 
الدكتور مشار والمقدم كاربينو وقال أنهما اتخذا 
موقفاً وطنياً شجاعاً لمصلحة البلاد بالرغم من كل 
الضغوط التي مورست عليهما للعدول عن قرارهما 
والاستمرار في القتال. 
ونبه اللواء الزبير إلى أن موقف القائدين 
الدكتور مشار والمقدم كاربينو يمثل دفعة حقيقية 
للسلام وكما قادا التمرد بقوة فهما يقودان السلام 
بقوة أكبر, وأكد أن مسيرة السلام لن تحكمها فقط 
بنود هذا الاتفاق ولكن تغذيها نهر جار من القيم 
والأخلاق وأعلن النائب الأول لرئيس الجمهور 
أن الدعوة مفتوحة للفصيل الوحيد الذي ظل بعيدا 
عن هذه الحظيرةء وهو فصيل جون : 
وقي تصريحات صحفية نشرت بالخرطوم قال 
المقدم كاربينو «لقد حملنا السلاح لأننا كنا نريد 
الدفاع عن العدالة والحرية ولكن الحرب أدت إلى 
تفشي المرض والأمية والموت». وأكد قائد التمرد 
الأول أنه على قناعة كاملة بأن وقت السلام قد حان 
ولا بد من استئناف الحياة الطبيعية حتى يذهب 
الطلاب إلى مدارسهم والزراع إلى حقولهم . _ , 
وأشار إلى الحاجة الماسة للاستفادة من كافة 


9 بهذا الاتفاق يطوى أبسناء 
السودان صفحة مريرة من تاريخ 
الصسراع ذاق ويلاتها الشسعب 
وخئرت البسلاد الأرواج 
والشروات ولقد استطاع العدو 
الأجنبي أن يفرق شمل الشعب 
السوداني بالحرب الأهلية 6 


محمد طه محمد أحَمد - الخرطوم 


التجارب السابقة لوقف نزيف الدم المتدفق منذ عام 
1 
وقال أنهم عادوا من الغابة لآن الوضع قد تغير 
فالبرامج السياسية التي تطرحها حكومة الفريق 
البشير تلبي مطالب أبناء الولايات الجذوبية بذلك 
انتفت كل دوافع حمل السلاح. 
وفي تصريح صحفي عقب التوقيع على ميثاق 
السلام قال الدكتور رياك مشار أن الجهود التي 
بذلتها الحكومة في تقديم حل سياسي سلمي أدت 
إلى توفير مناخ من الثقة في العلاقة بين الشمال 
والجنوب وأشار إلى أن الحكومات في الماضي 
كانت لا تلتزم بما تقول, ووجه الدكتور مشار 
الدعوة للمجتمع الدولي وإلى دول الجوار لتشجيع 
جهود السلام في السودان ودعم اتفاقية السلام 
لآنها وسيلة الاستقرار النهائي. 
وينص الاتفاق الذي وقعته الحكومة السودانية 
مع قصيلي التمرد على الحفاظ على وحدة السودان 
بحدوده المعروفة وصيانة كيانه ضد التهديدات 
والأخطار الداخلية والخارجية. ويقول الاتفاق 
باعتراف الأطراف بالتنوع الثقافي في السودان 
ويلتزم الجميع بحرية التدين والاعتقاد ويهيا المناخ 
المناسي لممارسة التعبد ونشر الدعوة والتبشير 
والوعظ ولا يجوز إكراه أي مواطن لاعتناق أي دين 
أو عقيدة. :9 ع 
واعتبر الاتفاق أن الموافقة هي منشأ الحقوق 
والواجبات في البلاد قي سبيل سيادة العدالة 
والمساواة والحرية وحقوق الإنسان. . 
واتفقت الآطراف على الشريعة الإسلامية 
والعرف كمصدر للتشريع ويجوز للولايات سن 
تشريعات مكملة للقانون الاتحادي للتعبير بحرية 
عن قيم التنوع. 4ك 
وبعد تحقيق كامل السلام والاستقرار وتحقيق 
قدر معقول من التنمية الاجتماعية في جنوب البلاد 
وفي نهاية الفترة الانتقالية يجري استفتاء بين 
مواطني الولايات الجنوبية وذلك لتحقيق التطلعات 
السياسية للمواطنين. 
وهكذا خطت حكومة القريق البشير خطوة 
كبرى لحل أكثر المشكلات السودانية تعقيداً وبهذا 
الاتفاق تكون معظم قبائل الجنوب في الاستواكية 
الغزال وقبائل الشلك والنوير قد 
إلا قرنق. 
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الأزمة بين صفوف الحركة الطلابية 
المغربية مفتعلة؟ أم عفوية؟ 


من المفترض أن تكون العاصفة التي 

أثيرت حول ما حدث بكلية الحقوق 

بمدينة الدار البيضاء بالمغرب قد 
أخذت نحو الانحسار شيئاً فشيئاً بعدما احتلت 
لفترة ماضية مساحات معقولة من الصحافة 
المغربية, وتناولتها أقلام الكتاب والسياسيين 
بتحليلات وردود مختلفة تراوحت بين المناقشة 
الهادئة إلى كيل الاتهامات. 

وكان الحادث قد تصاعد عقب عزم طلبة 
ينتمون للاتحاد الاشتراكي تنظيم أيام ثقافية 
بإشراف المكتب السياسي للحزب داخل الجامعة 
وعلى الخصوص كلية الحقوق بمدينة الدار 
البيضاء وتحت عنوان (الجامعة والتنمية) إلا أنه 
تم منع النتشاط قي وقت لاحق من طرف 
التعاضدية وباقي الهياكل التي دعت في بيان لها 
بعد تجمع عام إلى مقاطعة النشاط لكونه لا 
يحترم هياكل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب, 
(أوطم) ويخرق استقلالية الجامعة. 
يشار إلى أن الطلبة الاتحاديين (التابعين 
للاتحاد الاشتراكي المغربي) يعملون كقصرز 
طلابي داخل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب ولذا 
فنشاطه داخل رحاب الجامعة 
داخل المنظمة الطلابية وضمن قوانينها وأعرافها 
وهو ما أخذه بعض الكتاب عليهم حينما لجاوا 
إلى المكتب السياسي للحزب لتغطية النشاط. 
من جهته تساعل الكاتب المغربي عبد الله 

بناصر عن الأسباب التي دعت «الطلبة 
الاتحاديين» إلى اللجوء لمظلة الحزب واستدعائه 
لهيئات ومنظمات متعددة من خارج الجامعة 
واحتمالية ربط الحادث بمحاولة التخلي عن 
(أوطم) بإنشاء إطار طلابي بديل حيث أن طلبة 
جماعة العدل والإحسان (إسلاميون) هم 
المسيطرون على الاتحاد. 
وقال بناصر في مقال له تحت عنوان (يعدما 
تهداً العاصفة) «هل اختيار الزمان والمكان في 
الظرف السياسي الراهن بالمغرب له ما يبررهة أم 
هو مقصود؟ بحيث أنه له علاقة بترتيب الصف 
الداخلي للحزب وذلك عن طريق تعميم الموقف 
السلبي من الإسلاميين ومسالة المشاركة 
والتناوب الحكومي بحيث تم استصدار مواقف 


الرياط - خاص] 


معادية للتيار الإسلامي عموماً من جميع الأطراف 
المكونة للكتلة». 3 
وأبدى بناصر تخوفه من أن تؤدي محاولة 
إنشاء إطار طلابي آخر غير (أوطم) من قبل 
اليسار كما حدث مع الاتحاد المغربي للشغل في 
نهاية السبعينات حينما اتهمت قيادة المنظمة 
النقابية بالتحريف وتم تأسيس الكونفدرالية 
الديمقراطية للشغل وقال «إذا كان الأمر بالإيجاب 
فإنه قد يؤدي إلى قيام أحداث أكبر مما وقعت من 
منطلق أن الفصائل اليسارية وعلى رأسها الطلبة 
الاتحاديون رسخوا أعرافاً وتقاليد «ستالينية» 
ترفض كل نشاط خارج «أوطم: بالحديد والنار 
ناهيك عن وجود منظمة آأخرى تنافسها مما 
يحول الجامعة إلى ثكنات عسكرية». 
إلا أنه عاد ونقى أن تكون استقلالية «أوطم, 
تعني ألايتم التجاوب مع النضالات الشعبية 
والمواقف الوطنية أو مؤاخذة الطلبة المنتمين 
سياسياً والذين هم جزء من الحركة الطلابية 
المغربية من التعبير عن آرائهم ومواقفهم داخل 
الاتحاد «أوطم» وطالب بأن يكون هناك وسيلة 
للتوافق بين التعاضدية وأصحاب أي نشاط 
بالتعامل الموضوعي والمرن ويتتحديد هذه 
الوسيلة. 
وأشار أن قانون الاتحاد الوطني لطلبية 
المغرب يخلو «من أي إشارة حل منع أنشطة عامة 
تقام داخل إطار المنظمة النقابية ووفق توجهها 
وضمن قوانينها وأعراقها. 
في الوقت نفسه فقد علق الكاتب المغربي 
محمد براو على الأحداث التي حصلت بقوله «بكل 
المقاييس فإن ما جرى ينم عن استفحال أزمة 
أخلاقية في خطابنا السياسي الأيدلوجي وتخلف 
ثقافتنا السياسية فإذا كان بيان اتحاد الطلبة 
مصبوغا بلهجة مرنة تغلف موقفاً مبدئياً حازماً 
ضد أي اختراق خارجي / جامعي وهو موقف 
تحب مراجعته طبقاً في اتجاه الانفتاح على 
البارات الأخرى داخل هياكل الاتحاد الوطني 
نفسه فإن بيانات الاتحاديين اللاحقة استعادت 
مرة أخرى نفس القاموس الرجعي الممجو 
اوعممتقه على عموم التيار لي المجاوج 


القاضى حسين أحر 
يندد بتصريحات «باير 
ضد جماعة الإخوان 


4 


7 إسلام أباد - خاص 


ندد القاضي حسين أحمد أمير 
<< ص الإسلامية بيباكستان بتصريحا 
الداخلية الباكستاني نصير الله بابر الفيت[ 

فيها: «إن جماعة "الإخوان المسلمون" متورطة في خة 
لاغتيال رئيسة وزراء باكستان بناز 
اعتقلت اثنين من أعضاء هذه الجماعة وسلمتهدا 
الحكومة المصرية». 

وكان وزير الداخلية الباكستاني قد صرح 
الإخوان كانت تخطط لاغتيال رئيسة الوزرا. 
خلال مباريات كآس العالم للكريكت الشهر قبل 

وعلّق آمير الجماعة الإسلامية في تصريح له نشرفي 
الصحف الباكستانية إن تصريحات وزير الداخلية ليست 
محاولة فاشلة منه لنيل رضى أمريكا وأنه بذلك أثبت عمان 
للقوى الاستعمارية التي تحاول رج الحركات الإسلانياني 
عمليات التخريب والإرهاب في العالم 

وأضاف القاضي حسين أحمد 
المسلمون” والحركات الإسلامية العالمية تؤمز 
الإسلام بالطرق السلمية ويعدم استخدام 
والقهر والقوة لإقناع الشعوب» 

وقال أمير الجماعة الإسلامية إن 
المسلمون” وقفت مع الشعب الباكستاني في ك! 
وفي كل همومه كما أيدت مؤسس الدولة محمد عل جا 
والشاعر الإسلامي الكبير محمد إقبال مقايل 7 


الهندوسي "الكوتجرس' أثناء حركة انفصال باكسنا 


الهند؛ وكان يجب على الحكومة الباكستائية أن تحافظعلى 
علاقاتها وصداقتها مع "الإخوان المسلمون" ومع أمثا 
'سلامية الشعبية حتى تكسب ب 

وقوة شعبية عالمية لحل قضاياها الصيرية مثل فضبأ 
كشمير والبرنامج النووي وغيرها من القضايا رك 
المؤسف أن الحكومة لا تهمها المصالح الوطنية وأصيت 
تنقذ كل ما يملى عليها من أمريكا وحلفائها 
الأمر للتصريح بأنها خط المواجهة الأول ضد الحركك 
الأصولية 

وأكد القاضي حسين أحمد أن كل جهود العملا لتم | 


الحركات 


إوصل بها 


تبذل من أجل سواد عيون أمريكا ستذهب هباءً منثو 

لن تقنع الشعوب ولن ترقق قلب الاستعمار الذ 
مصلحته فحسب أما العملاء فيرمون بعيدأ عندما نتنهي | 
أدوارهم. 

ويذكر أن هذا التصريح هو «الثاني 

يطلقه وزير الداخلية الباكستاتي نصير 

الإخوان؛ وكان التصر 

الأخيرة لمصر في يداية شهر مارس حيث قال أن 
الإخوان هي سبي التوتر الأمني في باكستا 
الجماعات الإسلامية في باكستان خر. 

الإخوان. وقد لاقى تصريح بابر استياء كبيرأ في 
المعارضة الباكستانية التي قالت إن «بابره يحاول تفطب 
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شؤون دولية 


بلتسين يخوض الانتخابات 
الرئاسية بدماء الشاشان 


لايجهل المدافعون عن يلتسين ولا 
2 الناقدون لسياساته. أنه لم بطرح ما 
' طرحه من تصورات تحت عنوان خطة 
سلاممن أجل الشاشانء إلا بسبب معركة 
الإنتخابات الرئاسية؛ بعد أن تحول الصمود 
الشاشاني إلى حد فاصل بين كسب تلك 
الإننخابات أو خسارتها.. ولم يكن مضمون ما 
طرحه سوى تكرار لتصورات سبق أن أخفق في 
إرغام الثوار الشاشانيين على الانصياع لهاء كذلك 
لم يكن من حيث الممارسات الروسية على أرض 
الواقع. سوى قناع يحمل عنوان السلام, بينما 
تستمر القوات العسكرية على المنهج الوحشسي 
الذي اتبعته منذ بدء القتال حتى اليوم؛ دون أن 
تنمكن من كسر شوكة حلقة الصمود التي 
نعاصرها من تاريخ الجهاد الشاشاني منذ الغزو 
الروسي القبصري الأول قبل أكثر من مائة عام. 
والساعون بكل سبيل إلى دعم الرئيس 
الروسي في معركته الانتخابية, لم يجدوا جديدا 
في «مبادرته السلمية» المزعومة. فحاولوا إبراز 
حديثه عن مفاوضات غير مباشرة مع جوهر 
دوداييف. وكأنه تنازل كبير, ودليل قاطع على 
حسن النيّة. وخطوة حاسمة لإنهاء الأزمة 
الدامية.. ولا مجال على الإطلاق لأي تفسير في 
هذا الاتجاه. فقضية الشاشان ليست قضية 
بالذات ولا اقضية اعتراف الرئيس 
الروسي به طرفاً في مفاوضات مباشرة أو غير 
مباشرة, إنما هي قضية شعب يريد الاستقلال من 
استعمار روسي أجنبي, ويقوده دوداييف اليوم» 
وقاده سواه بالامس, ويمكن أن يتولّى القيادة 
سواه غداً. 
ولا بجهل يلتسين ذلك.. فهو على استعداد 
للتفاوض؛ ولكن ليس على الاستقلال: فما الذي 
نعرضه خطة السلام للتفاوض:.. هل هو 
الانسحاب العسكري من أرض الشاشان؟ حتى 
هذا الانسحاب وضعه يلتسين في قالب خروج 
القوات من مناطق لا يدور القتال فيهاء فما الذي 
يعنيه الانسحاب إذن؟.. وعندما أعلن بعض القادة 
العسكريين عن سحب أول فرقة عسكرية روسية 
بعد شهر كامل من إعلان المبادرة المزعومة: اقترن 
الإعلان بشن مزيد من الهجمات الجوية والبرية 
في«مناطق القتال؛ وبتاكيد عودة الفرقة 
المنسحبة إذا احتاجت ساحة القتال إليهاء فهل 
هذا انسحاب عسكري أم هو تغيير مواقع على 
غرار الأسلوب اليهودي».. وردد يلتسين أنه أصدر 
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نبيل شسبيب 
أوامره بوقف القتال, وأعلن القادة العسكريون في 
اليوم نفسه وفي الأيام التالية مراراء أن القتال لم 
يتوقفء ولا يمكن أن يتوقف في المواعيد التي 
يذكرها «قائدهم الأعلى» الذي كان يتجاهل 
بصورة مزرية الأنباء المنقولة في وكالات الأخبار 
الروسية عن استمرار القتال الهمجي على أكثر 
من جبهة. فيقول لزواره الأجانب, إن القتال 
متوقف حسب الأوامر التي أصدرهاء فهل هو 
توزيع أدوار بين طرف وآخر في هيكل الزعامة 
الروسية: أم أن قادة العسكر هم الذين يحكمون 
«القيصر الروسي» وليس العكس؟ 

الاجدوى من أي محاولة جادة لمناقشة 
«مبادرة السلام» التي أعلن يلتسين عنها قبل 
شهور.. ثم تمخّض الجبل بعد طول انتظار فولد 
فاراً كما يقال فهي بهدفها ومحتواها وما ترتب 
عليها حتى الآن» لا ترتبط بالشاشان وقضية 
الحرب والسلام فيهاء وإنما ترتبط بأسلوب 
يلتسين في خوض جولات الصراع السياسي بينه 
وبين خصومه على سدة ١‏ السلطة في الكرملين 
فحسب. 
لقد كان استعراض التعصب القومي 
الروسي. سبيل يلتسين إلى ما يسميه الغربيون 
«سحب البساط من تحت أقدام؛» القوميين 
المتشددين» عندما كان يسعى لكسب أصوات 
الناخبين الذين أثارت مظاهر اللحاق بالغرب 
ونظمه عصبيتهم القومية من جديد,» حبى 
أصبحت ممارسات يلتسين القومية الروسية أشد 
تعصباً وتشدداً من ممارسات خصومه٠‏ | . 

وكان استخدام القوة العسكرية الروسية عن 

ق البطش بمختلف السبل بكل طرف يعن عن 
0 المجاورة إلى استقلال ناجز حقيقي 


وظهوراً للعيان من الهيمنة الحزبية في العهد 
الشيوعي المذهار نقسه.. 
ان الاخذ بنظام «دستوري استبدادي» سبيل 
التخلص من خصومه الشيوعيين 
السلطة صورة طبق 
1 تأتي مناورته الجديدة 
ان؛ بعد أن استطاع 


الصمود الشاشاني في وجه الهمجية العسكرية 
الروسية؛ أن يحول وجهة المعركة, فلم يعد البطش 
في القتال مدخلاً إلى كسب أصوات الناخبين: بل 
أصبح ذلك مرهوناً بعثور يلتسين على مخرج من 
المغامرة العسكرية التي تذكر الروس بأفغانستان 
في عهد جهادها الأول وتجعلهم يخشون من 


ين «الانتخابية» جاعت بعد 
أن بلغ الخزي مبلغه من القادة العسكريين: نتيجة 
العجز عن تحقيق نصر حاسم بأحدث الأسلحة 
الفتاكة, على أولتك الثوار: الذين تصفهم الآلة 
الدعائية الروسية بحفنة من المتمردين أو 
عصابات من الإرهابيين أو ما شابه ذلك من 
الأوصافء التي دخلت قاموس السياسة الدولية 
المعاصرة في عهد الاستبداد الدولي الحديث 
ومزاعم إعطاء الصبغة الشرعية الدولية, 
لمحاولات قهر إرادة الشعوب بالقوة الهمجية.. 
جهاراً نهاراً دون قناع. وهذا ما يفسر أن القادة 
العسكريين لم يمضوا مع يلتسين في لعبته 
المكتشوفة إلى حيث أراد فلم يفسحوا المجال 
الفترة هدوء في جبهة القتال تسمح -كما يتمنى- 
بإعادة انتخابه.. وآنذاك يمكن أن بُسقط قناع 
55 السلام مجدداً ويتابع المغامرة العسكرية, 
وهو آمن على نفسه من السقوط لعدة سنوات!.. 
وقد تلاقى القادة العسكريون في الإصرار على 
القتال من حيث لا يريدون بطبيعة الحالء مع 
إرادة الصمود لدى الشاشا الرافضين الوضع 
السلاح» ففوتوا الفرصة على يلتسينء وائبتوا أن 
مجرى أحداث التحرك من أجل الاستقلال لا 
يخضع للكريملين ورئيسه بل هو من صنع عجلة 
التاريخ وقد آأخذت مجراهاء ولن تقف بقرار في 
موسكو.. أو بميادرة مخادعة تحت عنوان 
السلام. 8 
على أن محاولة يلتسين التتحرك في 
الانتتخايات تحت قناع السلام, آسقط على 
المستوى العالمي قناعاً آخر طالما استخدمته 
القوى الدولية الأخرى وهي تتحدث عن الحقوق 
والحريات, وعن الأمن والسلام.. وهذا ما مارسته 
وهي تردد «انتقاداتها» للسياسة الروسية في 
الشاشان: دون أن تصل بانتقاداتها إطلاقاً حتى 
إلى مستوى «إدانة صريحة» فضلاً عن الالتزام 
مرة بعد أخرى بصيغة تقول إن قضية الشاشان 
قضية روسية داخلية, ولكن هذا القناع الشفاف 
أيضاً لم يعد له مغزى ولم يعد يخدع أحداً.. 
فوكالات الأنباء تنقل في الساعة الواحدة, نبا 
قيام الطائرات الروسية بقصف هذه القرية أو تلك 
من القرى الشاشانية, ونب وصول هذا السياسي 
الغربي أو ذاك إلى العاصمة الروسية, ليجدد 
الإشادة بالرئيس الروسي ويجدد دعمه علنياً 
لإعادة انتخابه.. وهو يدوس بالأقدام على مختلف 
الأعراف المزعومة في اللعبة الديمقراطية الغربية 
وعدم التدخل في الانتخابات وراء الحدود. 
وأصبحت وكالات الأنباء تنقل في ساعة 
واحدة المواقف الصادرة عن القادة العسكريين 
وهم يهددون ويتوعدون كما كانوا يصنعون طوال 
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الشهور الماضية دون جدوىء وتنقل القرارات 
الصادرة عن الدول الغربية مباشرة أو تحت 
عباءة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي حول 
مزيد من المليارات لدعم يلتسين؛ بعد أن أصبحت 
نفقات حرب الشاشان بالذات أحد الأسباب 
الرئيسية للعجز عن تسديد رواتب الموظفين 
والعمال: بل حتى عن تأمين ما يكفي من المؤن 
الغذائية للمقاتلين الروس أنفسهم. 
بل ونقلت وسائل الإعلام في ساعة واحدة 
كلمات يلتسين عن «الإرهاب الشاشاني» وهو بين 
أقرانه في شرم الشيخ: وتلك المشاهد المرعبة 
للمئات من المدنيين الذين يسقطون ضحية 
القصف الجوي الهمجيء والألوف من المشردين ما 
بين الجبال في الشاشسان وداغستان وإنجوشيا 
وسواها من أرض القوقاز! 
ولعل من أشد أشكال التبرير الذي يتردد على 
ألسنة الغربيين حول سياسة يلتسين في 
الشاشانء القول إنه لا يستطيع أصلاً الاستجابة 
إلى تطلع أهلها للاستقلال؛ فمن شأن هذا أن يدقع 
الشعوب الأخرى التابعة لسلطة الاتحاد الروسي 
إلى السعي للاستقلال أيضاً والمقصود في 
الدرجة الأولى شعوب تلك الجمهوريات الإسلامية 
بتاريخها وبغالبية سكانها. والتي استعمرها 
الروس في غزواتهم القيصرية خلال القرنين 
الماضيين» وكأن الإصرار على استعمال أرض 
واستعباد شعبها واستغلال خيراتهاء يبرر في 
مزاعم الغربيين الإصرار على مثل ذلك في أرض 
أخرى! 
على أن الأسوأ من مثل هذه المواقف الغربية, 
أننا منذ فرضت قضية الشاشان نفسها على 
الساحة قبيل سقوط الاتحاد السوفيتي وحتى 
الآن» لم نرصد من جانب الدول الإسلامية موقفاً 
واحداً على المستوى الذي يفرضه عليها الانطلاق 
من الإسلام نفسه. أو حتى الانطلاق من الأعراف 
الدولية المعاصرة ومن موازين المصالح الذاتية 
المحضة.. فسياسة التجاهل لهذه القضية أو تلك 
من قضايا المسلمين, ووضع الارتباطات بالقوى 
الدولية في مرتبة متقدمة على كل ما سواها تجاه 
البلدان والشعوب الإسلامية الأخرى, لا يعود 
على تلك القضايا والشعوب بالضرر فحسب. بل 
يعود بالضرر على من يمارس هذه السياسة 
أيضاً سواء فيما يفقده من ثقة عامة المسلمين به, 
داخل حدود سلطته وخارجهاء أو ما يفتقده أيضاً 
من أرضية سياسية يتحرك عليها دولياً.. وهذا 
بعض ما يفسر أسباب التراجع والتقهقر في 
مختلف الميادين وعلى مختلق الأصعدة في 
الوقت الحاضر. : 
إن قضية الشاشان لا تطرح قضية شعب 
يتطلع إلى الاستقلال والسيادة فحسى ول 
تطرح قضية ما أصاب القوى الدولية من خواء 
في القيم والمبادىء والمثل فقط. بل تطرح من وراء 
هذا وذاك أيضاً قضية تعامل المسلمين شعوباً 
وأنظمة, مع مقومات وجودهم ومستقبلهم, شانها 
في ذلك شأن سواها من القضايا المعاصرة, التي 
تجد تعاملاً مخزياً مماثلاً في هذه الايام 8#" 
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بالنسبة لهاء صورة زوجها حارس (حارث)» 
ابتسمت وهي تنظر إلى ابنتها ليلى ذات العام 
الواحد وقالت تخاطبها: ١انظر‏ إنه أباك, أعطه 
قبلة» أمسكت الصغيرة بالصورة: قبلتها وقالت 
بفخر «بابا». كانت جدتها تنتحب في إحدى زوايا 
البيت المكون من غرفة واحدة يشاركهم فيها ثمانية 
اجثين من قرية مسلمة تدعى ليهوفيشي خارج 
مدينة سبرينتسا. كانت النساء يعلمن ليلى أن 
تقول «أبي» «عمي» «أخي», على الرغم من حقيقة 
أن معظم أقاربها الذكور أصبحوا في عداد الأموات 
بالتاكيد 
القد اختفوا في شهر تموز الماضي عندما 
اجتاح صرب البوسنة جيب سبرينتسا الذي كانت 
الأمم المتحدة قد أعلنته منطقة آمنة. أخرج الصرب 
النساء وذبحوا الرجال وفقاً لروايات العديد من 
شهود العيان ودفنوا معظم | في قبور 
جماعية. ومن الناحية الرسمية ما زال حوالي 
ثمانية آلاف رجل من سبرينتسا مدرجين على آنهم 


محمود الخطيب إبتصرف| 
مفقودونء لكن زينة حسنوفيتش واحدة مير 
قليل من النساء اللاتي يعرفن ما حدث لازو 
بالضبط. لقد أعدم حارس في أحد حقول الإعرار 
في قرية جرابافشي. وعندما اخترقت رصاصان 


الصرب صفوف الأسرى المسلمين الذين كانوا | 


يصطفون متراصين سقط حارس فوق ابن عن 
وأعز أصدقائه ميفلودين أوريش. ظل ميفلوبين 
ممدداً هناك ساعات وقد غطته الحثك وال 
بينما قام الصرب بالإجهاز على الجرحى ثفن 
ليخبر زينة بما حدث. 
جاء الربيع وبدأ الجليد بالذوبان على الأرض 
ليكشف عن جثث القتلى, وفي الأسبوع الماضي فار 
ستة من أطباء التشريح التابعين للأمم المتحدة 
والذين جاءوا للتحقيق في جرائم الحرب بفحص 
التربة الموحلة في جربافشي تحت حراسة من 
القوات الأمريكية لمنع الصرب من التدخل في 
عملهم؛ كان من الصعب إثبات أن الوفاة حدث 
بسبب القتل وليس أثناء المعركة لأن الصرب عبثوا 
مؤخرا بالقبور الجماعية, وعلى الرغم من لك 
اكتشف المحققون بسرعة أثار لعمل وحشي كببر, 
فما زالت عظام الآدميين وصناديق الذخيرة الفارغة 
وعصابات العيون الملطخة بالدماء مبعثرة في 
الحقل. 
وحتى هذه الساعة أشارت هيئة التحقيق في 
جرائم حرب البوسنة بأصابع الاتهام إلى 


صربياً ارتكبوا جرائم حرب بما فيهم رادوفان 
كرادزيش رئيس صرب البوسنة والجنرال رانكو 
ملاديش القائد العسكريء اثنان فقط من هؤلاء 
موقوفون في السجنء يفول لانن بأنه لن يسلم 
نفسه أبداً ويزعم أن جيشه «شن الحرب وفقا 
لجميع الأعراف الدولية» إن الجثث الموجودة في 
جراباقشي تعطي الدليل على عكس ذلك؛ كما أن 
العدد القليل من المسلمين الذين ظلوا على قيد 
الحياة لديهم قصصاً مهمة يحدثون بهاء ميفلودين 
إوريش, 10 عاماً. وهو عامل مصنع أحد اثنين من 
الناجين الذين قابلتهم النيوزويك الذين شاهدوا 
ملاديش في مسرح الجريمة يعطي الأوامر ويراقب 
عمليات الإعدام. 
ولقرية ليهوفيشي قصة ترويها هي الأخرى عن 
نفسهاء إنها عالم صغير من المعاناة الفظيعة 
والضحايا الذين أبادهم الصرب. كانت القرية التي 
تبعدستة أميال عن سبرينتسا معزولة تماماً مما 
جل لجميع سكانها صلة قرابة مع بعضهم؛ وكان 
حسنوفيتش هو اسم العائلة الشائع لجميع سكان 
الفرية تقريباًء وتقع القرية الخالية من السكان 
البوم في المنطقة الخاضعة لسيطرة الصربء ومن 
بين سكانها ال 175 يوجد 77 على قائمة المفقودين 
وهم #1 رجلاً وصبياً واحداً وامرأة واحدة: أما 
البقية ومعظمهم من النساء والأطفال فقد تبعثروا 
في مخيمات اللاجئين في شمال البوسنة, وخلال 
الشهرين اللاضيين قمت شنخصيا مع مصور 
النيوزويك بزبارة قرية ليهوفيشي مرتين مشياً على 
الإقدام بعد أن تحايلنا على حواجز الصربء لقد 
نتبعنا جميع اللاجئين واستطعنا جمعهم معاً في 
زلاحيث يوجد مقر قيادة القوات 
بكية. وقد طلبوا رؤية صور قريتهم ومعلومات 
عن رجالهم المفقودين, وكانت معظم الأخبار سيكة. 
وفي المرة الأولى لزيارتنا ليهوفيشي كانت 
القرية هادئة هدوءاً مخيفاً. فجميع المنازل ال 76 
كانت مدمرة ومعظمها كان بفعل الحرائق والبعض 
الآخر بالديناميت: وقد رأينا آثار أقدام حديثة كان 
واضحاً أنها للصوص والعابثين الصرب الذين 
على الرغم من مضي تسعة أشهر على خروج أهلها 
بنها وجدوا أشياء يمكن الاستيلاء عليها: أسلاك 
كهربائية وأدوات مطبخ معدنية وطعام للماشية من 
عرائيس الذرة القديمة؛ الشيء الحي الوحيد في 
قري كان كلب هجيناً داكناً والذي هرب منا خوفاً 
درب منزل ربدجيب حسنوفيتشء وفي الزيارة 
الثانية رأينا الصرب يأخذون مواد بناء في عربات 
تجرها الخيول. 
في ١١‏ تموز الماضي وهو اليوم الذي سقطت 
أنه سبريئتسا تجمع جميع رجالها المقاتلين وغير 
القائلين على حد سواء في قرية قرب ليهوفيتشي, 
كان مناك حوالي ١١‏ ألف منهم وخططوا للهرب 
إلى الشمال الغربي عبر الجبال, وطلبوا من النساء 
والأطفال وكبار السن الذين لا يمستطيعون تسلق 
الجبال أن يذهيوا من الطريق المقابل باتجام 
الوادي السفلي حيث توجد قاعدة لقوات الامم 
التحدة بها جنود هولنديون من قوات حفظ السلام 
ند بلدة بوتو كاري على بعد ثلاثة أميال. 
. كانت نساء قرية ليهوفيتشي محظوظات في 
وتوكاريء فقد كن من أوائل من ركب الباصات 
بانجاه المناطق الخاضعة لقوات الحكومة 
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البوسنية, ولم تسحب أي منهن خارج الباص أو 
تغتصب كما حدث لنساء أخريات في الأيام التي 
تلت ذلك, وعندما تجمع آلاف من اللاجئين 
المرعوبين في أحد المصانع في بوتو كاري استسلم 
الجنود الهولنديون للصرب وبدا الصرب يختارون 
المسلمين. 

في اليوم الأول» ؟1 تموزء أخذوا كبار السن من 
الرجال فقط. وبعد ذلك بدأوا يآخذون الأولاد 
الصغار ممن بلغوا ؟١‏ عاماً أ ولم يشاهد أي 
واحد من الرجال الذين اعتقلوا في بوتوكاري بعد 
ذلك اليوم أبداً باستثناء حوريم سالجيك فقط. فهو 


المصنع وفق ما كشفته فرق التحقيق؛ وأ 


59 في المرةالأولى لزيارتنا 
ليهوفيشي كانت القرية هادئثة 
هدوء ا مخيفاً. فجميع المنازل اله" 
كانت مدمرة ومعظمها كان إصعل 
الحسرائق والبسعض الأخسر 
بالد يناميت. وقد رأينا آثار أقدام 
حديثة كان واضحاً أنها للصوص 
والعابثين الصرب الذين على الرغم 
من مضي تسعة أشصر على ضروج 
أهلها منها وجدوا أشياء يمكن 
الامستسيسلاء ليها 6ك 


إلى حقول الإعدام بعيداً عن المنطقة, وأجبر الصرب 
بعضا منهم كي يحفروا قبورهم بأيديهم ثم بعد 
ذلك دفنوا فيها أحياء. : 

ومع رجال آخرين من جيب سبرينتساء شق 
ميفلودين أوريش ما يسميه الناجون طريق الموت» 
كانت تجربة عبر الجبال التي كانت تستخدم أثناء 
اسنين الحرب مسالك لتهريب الإمدادات من توزلاء 
كان يعرف الطريق جيداً لأنه سلكها أربع مرات من 
قبل. كان الطريق الذي سلكه بطيئاً جداً واحتاج 
إلى يومين حتى وصل إلى واد مفتوح وضيق قرب 
كامينيكاء وهناك وفي وضح النهار وقع اللاجثون 
في أول كمين من العديد من كمائن الصربء قامت 
الديابات والمدفعية بدك المنطقة من الطريق أسفل 
الوادي؛ وقوات الصرب بدأوا يطلقون النار من 
أرض مرتفعة على اللاجئين الفارين» آلاف قد جاعوا 
من هذا الطريق قبل جماعة ميفلودين وكانت 
الحثث منتشرة على الأرض قبل قدومهم, أمر قائد 
مسلم جميع المدنيين أن ينبطحوا وحاول تغطيتهم 
بعدد قليل من رجاله المسلحينء كان عملاً يائساً 
كانت القذائف تنهال على اللاجكين كل بضع ثوان: . 

كان معظم الذين نجوا من طريق الموت من 
الجنود الذين كانوا يتقدمون 0 
المدنيون اقل حظاً, أسر هاسو حسنوفيش الذي 


كان في السادسة عشرة من عمره في ذلك الوقت في 
كامينيكا وأخذ مع الأسرى المسلمين الآخرين إلى 
المخزن الموجود هناك, وأرسل لإحضار ماء للأسرى 
الكبارء رأى فتاة في الثالثة عشرة من عمرها وقد 
قطعت حنجرتها بين عدد من الجثث قرب نبع الماء, 
كان صربي يغادر مكان الجريمة حاملاً سكيناً 
كويكة والة لجر الشهن.. وف [ماكن اخرى على 
طول الطريق كان جنود من الصرب يحملون 
مكبرات صوت وبعضهم يرتدي الزي الذي أخذوه 
من الجنود الهولنديين وينادون على المسلمين لكي 
ينزلوا من الهضاب ويستسلمواء كثير منهم سلموا 
انفسهم بعد أن أعياهم التعب والجوع. وبعضهم 
قتل نفسه بدلاً من الاستسلام وآخرون أصيبوا 
بالجنون. 8 
هرب هاسو الصغير من أول مرة أسر فيهاء 
وألقي القبض عليه ثانية في بونيكا على طريق 
الموت؛ أخذه الصرب إلى حقل كبير يدعى كونيفيك 
بولي مع 60٠‏ رجحل مسلم وقد قيدت انديهم جميعا 
وراء ظهورهم. كان الحقل مليئاً بالجثث وأمر 
المسلمون الخمسمائة بالجلوس فوق ك الجحثث. 
قال لهم الصرب ضاحكين بأنهم سيلقون نفس 
المصيرء الإعدام لكنهم أطلقوا الرصاص فوق 
رؤوسهم, ثم وصل ضابط صربي وأمر رجاله 
بإخراج الأطفال من بينهم, كان هاسو من بين أربعة 
فقط خرجوا ثم أطلق سراحهم بعد ذلك ولم يشاهد 
أحد من الأسرى الآخرين بعد ذلك. 
الذين قدر لهم البقاء على قيد الحياة ونجوا 
من الكمائن الأولى في كامينيكا كان عليهم اجتياز 
طريق سريع مليء بالجنود الصربء» 
ميفلودين وابن عمه حارس حسنوفيتش يومين 
للحصول على فرصة للهروب لكنهما وقعا في 
قيضة الصرب. ومع ذلك طمأنهما الجنود إلى 
أنهما لن يقتلا بل سيتم تبادلهما مع مسلمين 
آت نود صرب وقعوا في أسر القوات 
بوسنية, وهناك وضعوهما في صالة رياضية في 
أحد المدارس بها أكثر من ثلاثة آلاف مسلم. وفي 
4 تموز وصلت الشاحنات وحملتهم إلى أحد 
الحقول في جرابافشي حيث صفوهم ثم أطلقوا 
عليهم النار. قتل حارس وكان ضخم الجثة ووقع 
على ابن عمه ميفلودين» وفي الليل بعد أن غادر 
الجنود الصرب انسل ميفلودين وهو مثئخن 
بالجراح وزحف بعيداً عن الحقل. ' 
كان ميفلودين واحداً من أحد عشر شخصاً من 
رجال ليهوفيشي يصل سا ماً إلى المناطق التي 
1 بسيطر عليها المسلمون؛ وكان هناك ١؟‏ عائلة فقدت 
عائلها من القرية أخبرهم ميفلودين عن مصير 
الرجال الآخرين. صدقت زينة قصته, وكذلك صدقه 
هاسو الصغير الذي قتل آبوه أدهم في نقس الحقل 


يكون زوجها على قيد | : 
ميفلودين لم يره ميتاًء فقد كان في جانب آخر من 
الحقل؛ كانت تقول: «ميفلودين أخبرنا أنه كان في 
موقع المذبحة, لكننا لا نعرف في الحقيقة ماذا حدث 
بعد ذلك وليس لدينا أخبار أخرى يمكن أن 
يكون...» تلاشى صوتها وسط عبراتها الساقطة 
على وجنتيهاء نكّس ميفلودين رأسه وهو يصغي 
إليها واحمرت وجنتاه, ولم يتفوه بكلمة. ا 
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والمسلمين فى العصر الحد يث 

وإذا انتقلنا إلى العصر الحديث -لا سيما في 
الغرب- وجدنا أن اليهود خططوا لتشويه الإسلام 
والقضاء على دولته وزعزعة المجتمع الإسلامي, في 
مجالين خطيرينء المجال الفكري, والمجال السياسيء 
ثم العسكري. : 

أما المجال القكري. فقد سيطروا على جانب مهم 
من حركة الاستشراق» وخططوا للهجوم الكاسح 
على الإسلام بإظهاره وكأنه أكذوبة كبرىء وليس 
ديناً أوحاه الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم, 
وتنكروا في ادعاءاتهم الكثيرة حول هذا الموضوع, 
لقواعد البحث العلمي في الوصول إلى الحقيقة, 
فأتوا يضروب من الجهل والإدعاء والتجاهل 
والإدعاء الباطل؛ مالا يعلمه أو يدركه إلا المختصون 
الراسخون في الإسلام, عقيدة وشريعة وحضارة. 

ونحن هنا في هذه العجالة, لسنا بصدد بيان 
جوانب تآمر المستشرقين اليهود الصهاينة كلهم 
وإنما نستعرض بإيجاز ما كتبه ثلاثة منهم, وما 
أقدموا عليه من تزييف الحقا. 

فأولهم هو «جولدزيهر» الذي حاول في كتاباته 
الطعن في نص القران الكريم, والإدعاء بان 
الصحابة قد تصرفوا فيه زيادة ونقصاناً. وعد 


في تحريف القرآنء 
وجعلها من المسلمات ولا تقبل الرفض". 
وذهب إلى أن القرآن الكريم مزيج من عقائد 
اليهود والنصارى والمجوس,ء وأن فيه خراقات 
كثيرة. كمعجزات الأنبياء والجن وما إلى ذلكا"". 
كما وجه مطاعن إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ وشكك في الوحي النازل عليه وانكر 
معجزاته. وزعم أن رواة السنة النبوية كذابون 
وأنهم لفقوا الأحاديث على محمدا". وافترى على 
المسلمين أنهم لم يدققوا في أمور العقيدةا'' وافترى 
على فقهاء دمشق وبغداد وزعم أنهم تاثروا 
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بالقوانين الرومانيةة". 
وأما تلميذه «جوزيف شاخت» فقد أخذ على 
عاتقه دراسة التشريع الإسلامي ومصادره. تمهيداً 
للطعن فيه وفي حضارته. وإرجاع كل فضيلة فيها 
إلى القانون الروماني. ففي كتابه «مصادر الفقه 
الإسلامي» حاول أن يثبت عبر منهج يهودي 
استشراقي سقيم بأن الإجماع في الفقه الإسلامي 
مقتبس من القانون الروماني/". 
وقعصت شاخت اليهودي يدفعه إلى أن يطلق 
على فلسطين اسم إسرائيل حتى في أيام الدولة 
العثمانية, التي لم تكن مشكلة فلسطين مع اليهود 
مثارة أصلاً ولم يكن اسم إسرائيل متداولاً ولا 
يومئذ في القاموس السياسي". 
أما «برنارد لويس» المستشرق اليهودي, فقد ظل 
في دراساته التاريخية والحضارية نطلق من 
المخطط اليهودي الذي مشى 0 
0 تثبيت الأثر اليهودي في 
يقول رضوان السيد «لقد ظل الرجل صهيونياً 
يتعامل مع النص التاريخي العربي القديم وسجلات 
الضرائب العثمانية, وعينه على الزحف الصهيوني 
المعاصر على أرضناء حتى إذا غادر بريطانيا إلى 
الولايات المتحدة حسر عن وجهه اللثام تماماً, فلم 
يعد حاضراً عنده من الإسلام وحضارته غير المفهوم 
الامريتي للشرق الأوسط الذي أسهم هو وغيره في 
صياغته, ولم يعد حاضراً من المسألة السياسية 
الإسلامية, غير مواقف اليمين واليسار الإسلاميين 
من الكيان الصهيوني بفلسطين, والمصالح الأمريكية 
في العالم الإسلامي/ 3 
وبرنارد لويس نفسه يحاول أن ينفي التعصب 
الديني عن الهجرة اليهودية في فلسطين, مسدف 
عليه الاتجاه القوميء كي يكون رد الفعل الإسلامي 
-- لآن اليهود كانوا دائماً يغطون مخططاتهم 
0 في الزحف على فلسطين, بإدعاء 
بهم من الأمم الأخرى من ظلم, وحاجت. 
كيان يحفظ عليهم حياتهم 5-6 0 


د. محسن عبد الحميد / أستان في جامعة بغداد 


ظاهر بنصرة الإسلام في مواجهة المسيحية 
وبنصرة الحضارة الغربية على الإسلام والمسيحية 
ولكنه ينصر اليهودية دائماأ على المسيحية والإسلار 
والغربا" 
يقول الدكتور محمد البهي متحدثاً عن الحركة 
الاستشراقية اليهودية فيقول: «الظاهر أن هؤاء 
أقبلوا على الاستشراق لأسباب دينية؛ وهي محاولة 
إضعاف الإسلام, والتشكيك في قيمته بإث 
اليهودية على الإسلام, مدعين أن اليهودي 
مصدر الإسلام الأول -كما يزعم جولدزيهر وغيره 
ولأسباب سياسية تتصل بالصهيونية فكرأ أولأثم 
دولة ثانياًء!""2 
ويقول الاستاذ أنور الجندي «منذ وقت بعيد 
جرت المحاولة على ظهور استشراق يهودي ينفق 
مع الاستشراق الغربي المسيحي في الوجهة العامة 
من الهجوم على الإسلام, ولكنه يختلف في التماس 
جوانب معينة تخدم قضية الصهيونيةا 
ويتساعل الدكتور محمود حمدي زقزوق عن 
الأسباب التي دفعت بعض البهود إلى الإقبال على 
الاستشراق وما الدور الذي قاموا به في إطار 
الحركة الاستشراقية, فيجيب قائلاً 
«وهكذا لم يرد اليهود أن يعملوا داخل الحرك 
الاستشراقية بوصفهم م قين يهودا حتىلا 
يعزلوا أنفسهم وبالتالي يقل تأثيرهم, ولهذا عملوا 
بوصفهم مستشرقين أوروبيين» وبذلك كسبوا مرنيا 
كسبوا أولاً فرض أنفسهم على الحركة الاستشراقية 
كلهاء وكسبوا ثانياً تحقيق أهدافهم في النيل من 
الإسلام. وهي أهداف تلتقي مع أهداف غالبية 
المستشرقين النصارى7". | 
وإذا رجعنا إلى وضع اليهود وتامرهم مم 
المجتمع الإسلامي منذ وقت مبكر من تاريخ الدول 
العثمانية لاحظنا أنهم عندما طردوا من إسبانيا 
اعتباراً من سنة 1447م, وكان عددهم ثلاثمائة ألذه 
عاملتهم الدولة العثمانية معاملة متسامحة, حسب 
أحكام الشريعة الإسلامية, وقبلتهم على ارضها 
وعندما تغلغلوا في مرافق الحياة كافة أوعز المجلس 
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الإعلى لليهود إلى بعض هؤلاء كي يعتنقوا الإسلام 
نفريراً بالمسلمين. وكسب ثقتهم, كي يتسنى لهم 
التغلفل في مراكز المال والجاه والسلطان. ودخل 
هؤلاء الإسلام واقعأًوسموا ب«الدونمة» أي 
ابرتدون إلى الإسلام, واتخذوا لهم أسماء إسلامية, 
بع الاحتفاظ بأسمائهم الأصلية بينهم, وقاموا 
بابوار خيانية خطرة ضد الدولة وشعبها المسلم, 
من قتل بعض السلاطين إلى إثارة الاضطرابات في 
الجتمع إلى إثارة الحروب. إلى الانقلابات الفكرية 
إلى نشر الآراء المشككة في الدين الإسلامي؛ وأخيراً 
إلى إسقاط الدولة والخلافة الإسلامية, وإعلان 
الجمهورية اللادينيةا'!. 

بقول المؤرخ الفرنسي «جان بروان» عن طائفة 
البوئمة (1914م): «أصحاب المصيدة:, هم أذكى 
الاقواه والأجيال التي تعيش في مدينة (سلانيك) 
انتنس معظمهم إلى جمعية الاتحاد والقرة 


الاهر. كان لهم نصيب كبير في مقدرات الشعب 
النركي إلى الوضع الحاليا؟'. 
ولقد بدا هؤلاء الدونمة يخططون بكل ما أوتوا 
بن مكر ودهاء ومال وقوة للاستيلاء على فلسطين 
وإنشاء وطن قومي لهم على حساب العرب منذ أن 
اسنغل اليهودي «يوسف ناجي» علاقته بالسلطان 
سليمان القانوني لاصدار «فرمان» بإسكان حوالي 
خمسة آلاف يهودي بالقرب من بحيرة طبرية: بعد 
أن اصبح هو نفسه والياً على قبرص بعد فتحها 
عاه 16176ه. 
واستطاع اليهود. بتخطيط من الدولة المحتلة 
بريطانيا. وبمعاونة القوى الاستعمارية الكبرىء لا 
سبما الولايات المتحدة الأمريكية. ومن خلال فرقة 
السياسة العربية وتبعيتهاء وعدم إعداد القوة 
الحضارية والعسكرية اللازمة, وعدم التصميم على 
إرادة القتال, أن يبنوا دولتهم العدوانية التوسعية 
الصهيونية, لينطلقوا منها لتأسيس إسرائيل 
الكبرى: وهدم المسجد الأقصى وبناء هيكل سليمان 
الزعوم مكانه. 
إن مخططهم هذا واضح وصريح ابتداء من 
إحراق المسجد الآقصى إلى الحفريات المستمرة 
تحت الملسجد, إلى زعم أنهم عشروا على حجارة 
تشبه حجارة الهيكل؛ إلى المحاولات المتكررة للصلاة 
في المسجد بالقوة, إلى تسلل الجماعات الدينية 
الصهيونية المتعصبة إلى الأنفاق لتفجير المسجد 
دن تحت, إلى المحاولات الجماعية لاحتلال المسجد 
وبعلم مستمر من السلطة اليهودية, كما اثبتت 
منات الأدلة التي نثشرت في الجرائد اليهودية 
والعربية والعالميةا"". َ 
تقول جريدة هارتس اليهودية في عددها 
الصادر 1481/7/18 «أن الحكومة الإسرائيلية 
تختبىء وراء الحركات الدينية المتطرفة, لتحقيق 
في نسف قبة الصخرة: وإقامة الهيكل 
الثالث على أنقاضهاء وأن العمليات التي تجري 
بهذا الخصوص يجري ترتينها بمعرفة حكومة 
ابيغز» من أجل إنضاج هذا المخطط!"". 
إن اليهود مستمرون في محارية المسلمين 
والإساءة إليهم, واغتصاب قبلتهم في فلسطين» 
والاستيلاء على مدينة القدس برمتها وجعلها 
عاصمة لدولتهم, وهم يعلنون ذلك في كل مناسبة, 
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رسمية وغير رسمية؛ محلية وعالمية, بل هم يريدون 
الاستيلاء على الحرم الإبرا يء والمجزرة 
الوحشية التي ارتكبوها قيه قبل سنتين ضد 
المصلين في صلاة الصبح. واغتصابهم لجانب من 
الحرم الإبراهيمي لدليل قاطع على ذلك, لا بد أن 
نوخد صفوف العربة وتدقع العائم الإسلامي كله 
إلى التتخطيط الحازم للوقوف بقوة أمام هذا 
العدوان التوسعي المستمر. 

إن تاريخ اليهود مع الإسلام والمسلمين كان 
تاريخاً مظلماً وعدوانياً. أظهروا فيه العداوة لهم 
وقلبوا عليهم دائماً ظهر المجنء على الرغم من أنهم 
عاشوا بين المسلمين بكرامة وسلام؛ وكانت حقوقهم 
محفوظة في كل ناحية من نواحي الحياة في ظل 
الدول الإسلامية المتعاقبة. 

وهنا نستشهد بتلخيص الدكتور عبد العزيز 
الدوري لبحثه القيم المركز الذي عنونه ب «اليهود في 
المجتمع الإسلامي» والذي بناه على أوثق المصادر 

ية واليهودية والأجنبية: 

5 ن أن معاملة اليهود في المجتمعات 
الإسلامية سارت بصورة حسنة:؛ فقد انتعش أهل 
الذمة ومنهم اليهود في هذه المجتمعات, ووجدوا 
كثيراً من الحرية والرخاء في فترات قوة هذه 
المجتمعات كما آأنهم ساهموا آحياناً في الحياة 
العامة ولم يتعرضوا لقيود قاسية, وكانت 
التحديدات في الغالب شكلية, وهي في التطبيق 
أخف منها نظرياًء وقد أفسح المجال لهم في الحياة 
الاقتصادية والثقافية, وكانت العصور الإسلامية من 
أكثر فترات التاريخ خصباً فكرياً وثقافياً لليهود, 
كما أنهم استخدموا في الوظائف والدواوين» ولم 
يحصل رد فعل إلا حين وصولهم إلى مراكز قوة 
ونفوذ اعتبرت من حقوق المسلمين. وكانوا موضع 
رعاية طالما احترموا العهود, وما الحالات القليلة 
التي تعرضوا فيها لبعض العنف إلا ناشئة عن 
الشعور بأنهم تجاوزوهاء كما أن موقفهم في بعض 
الفترات «فترة المغول, القترة الحديثة» وصلاتهم 
الخارجية أثرت على وضعهم لاتهام البعض بأنهم 
يتعاونون مع الأعداء. هذا وكانت فترات رخاء 
المجتمعات الإسلامية هي فترات الرخاء والعطاء 
لهم. كما كان العالم الإسلامي وبقي عبر العصور 


على أننا يجب ألا ننسى أن اليهود بكل ما 
أوتوا من المال والجنس والدهاءء. لم يكونوا يقدرون 
على هذا النجاح في موقفهم المعادي من الإسلام 
وا لمسلمين, لولاً وقوف العالم الغربي بجائبه. 
يعاونه بوجوه من التآمرء ويرفده بأنواع من أسباب 
القوة والمنعة, والسبب في ذلك يذكره تقرير اللورد 
كاميل الذي أصدره عام 1501م وقال فيه 

.إن هناك شعباً واحداً متصلاً يسكن من المحيط 
إلى الخليج, أرضه متصلة ودينه واحدء وماضيه 
مشترك شتركة: الآن فى قبضة أيد 
ا ل الت غداً إذا استيقظ 
العملاق» ثم لا بد لنا من إقامة دولة دخيلة تقطع 
اتصال هذا الشعبء تكون صديقة لذ 


ن ينهض! وتلك هي إسرائيل»7 ٠”‏ . 

إن الامة الإسلامية برمتها عليها أن تفهم حقيقة 

هذا التاريخ المأساوي الطويل مع 2 
العهود. واستمرار التآمرء وتشويه 200 يان 
الجوارء وقتل الأبناء. وإقامة المجانض. واغتصار 
البلاد والتوسع على حساب المصالح والتحالف مع 


الأعداءء وإثارة الفتن والاضطراب. فلا تمالىء 
الأعداء ولا تستسلم على حساب الدين والعرض 
والأرض والكرامة: ولا تجبن أمام القوة القاهرة. 

فمنهج مواجهة الصهاينة ليس في التوقيع على 
المعاهدات الهشة الهزيلة المبخسة للحق, والمقرة 
للاحتلال الغاشم: وإنما يكون بتربية الأمة على 
الجهاد الشامل؛ وتهيئة أسباب القوة والنصرء 
والوحدة في الوسائل والغايات, والصمود أمام 
العدوانء ومقاطعة التطبيع بكل الوجوه. 

وحينئذ تظهر ملامح النصر في هذا الصراع 
الحضاري الرهيب. فالحياة تتغير, وموازين القوى 
تتنوع, والأيام دول. 

قال تعالى: 

«قهل ينظرون إلا سنة الأولين: فلن تجد لسنة 
الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا:*.18 


-١‏ مذاهب التفسير الإسلامي 1187 , 948 م" ١‏ الا 
ال 

؟- ا مضدر السابق 95/ 44: 
لي ل 1 الات 
والشريعة في الإسلام "ا.- عسو 

التشريع الإسلامي للدكتور مصطفى 

١‏ والاستشراق وا خلفية الفكرية للصراع ا حضاري 
للدكتور حمدي محمود ز 

4- مذاهب التفسير ص 


4 


«تراث الإسلام» ١25/١‏ 
1- تراث الإسلام بحث له فيه بعنوان «القانون والدولة » 
055 


التاريخ وا منهج والصورة - بحث ثقافة 
الشاريخ وا منهج والصورة ثقافة 


-١٠١‏ اليهود والدولة العثمانية للدكتور أحمد النعيمي 
صر" وما بعدفاء الأفعى اليهودية في بلاذ الإسلام لعبد 
الله التل ص4 

رالدولة العثمانية 84 


ع/ 2٠‏ ربيع الأول 8 - 14/ كانون الأول 


وما بعدها مؤسسة الدراسات الفلسطينية. 

- شؤون عربية ص١‏ / 

-١١‏ القضية الفلسطينية والصراع العربي الصهيوني 

مرو اكد 

- كيف نكتب تاريخنا - محمد قطب ص١ ١١‏ نقلاً عن 
اللورد كاميل من اصدارات جامعة القاهرة. 


ية “اع 


لمث [أتتودجا ١د‏ 2 


«الإسلام» مفضح 
مصطلحات القرآن 9 
القرآن هذا | صطلح في عدة حالات 
اقات وتصريفات. 
.قوم بجولة مع هذا / لصطلح في العرض 
راني: نتدبر قليلاً بعض 


وقبل الجولة مع آيات القرآن نتعرف على 
معنى «الإسلام» في اللغة؛ وعلى الأصل الاشتقاقي 
لهب : 


قال الامام أحمد بن فارس في كتابه القيم 
«معجم مقاييس اللغة» عن «سلم» وهو الجذر 
الاشتقاقي للإسلام: «سلم: من الصحة والعافية. 


وقال الإمام الراغب الأصفهاني في كتابه 
الفريد«مفردات ألفاظ القرآن» عن السلم والسلام: 
«السلم والسلامة: التعري من الآفات الظاهرة 
والباطنة. والسلامة ١‏ الحقيقية ليست إلا فى 
الجنة إذ فيها بقاء بلا فناء. وغنى بلا فقر. وعز 
بلا ذل وصحة بلا سقم؛ كما قال تعالى : «لهم دار 
السلام عند ربهم؛ ( الأنعام: )١١07‏ أي : السلامة. 
والسلام: اسم من أسماء الله . سمي بذلك 
لأنه لاتلحقه العيوب والآفات والتي تلحق 
المخلوقين. والإسلام: الدخول في السلم. وقد يراد 
في الإسلام فوق الإيمان, وهو أن يكون مع 
الاعتراف: اعتقاد بالقلب, ووقاء بالفعل, 
واستسلام لله في جميع ما قضى وقدر. كما قال 
الله عن إبراهيم عليه السلام: «إذ قال الله له أسلم: 
قال: أسلمت لرب العالمين.» (سورة البقرة: ١؟1)‏ وقوله 
تعالى: ٠إن‏ تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون, 
التعداء )4١‏ أي: منقادون للحق, مذعنون له., 
( المفردات بتحقيق داوودي: 459). 
تعليق على المعنى اللفورى للإسلام 


السلم في اللغة إذن هو: السلامة من الآفات 


تكد د. صلاح الخالدي 


والعاهات والآذى. وتحقيق الصحة والعافية. 
والإسلام هو الذي يحقق للمسلم السلامة من 
الآفات. وينجيه من الأخطار. ويوصله إلى ما 
يؤمن له الصحة والعافية والسعادة.. ولن يتحقق 
للمسلم هذا إلا بالاستسلام لله. والانقياد التام 
لشرعه والخضوع المطلق لأمره؛ والإيمان الكامل 
لحكمه. وذلك بالدخول في دينه والتزام كتابه, 
واتباع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. 
الإسلام هو: الخضوع والانقياد والاستسلام 
لله وتحقيق العبودية الحقة له وعدم عصيانه 
ومخالفة شرعه. فمن فعل هذا فهو المسلم الحق 
الصادق» وبذلك يسلم من الأخطار والآفات التي 
يقع فيها الكفار في الدنياء وبذلك يصل إلى دار 
السلام في الآخرة, التي تحقق للمؤمن الفائز 
المفلح السلامة الحقيقية الدائمة الأبدية, فلا 
سلامة حقاً إلافيها -كما قال الراغن 
الأصفهاني-. 1 
الاسلام فى القرآن بثلاثة معان 
٠‏ بعد هذا البيان الموجز عن معنى الإسلام في 
اللغة, إلى آيات القرآن» لنعرف ما هو الذي 
عناه القرآن بالإسلام عندما استخدمه. ١‏ 
ورد الإسلام في القرآن بمعان ثلاثة: 
© المعنى التسخيري العام. 
© المعنى التكليفي التاريخي. 
© المعنى التكليفي الخاص. " 
وفيما يلي بيان موجز عن كل من هذه المعاني 
بين من آيات القرآن الكريم. 
2 الإسلام بالمعنى التسخير ى العام 
بإكدرتي آيات القرآن أن كل المخلوقات في هذا 
الكون مسلمة لله أي خاضعة منقادة مستسلمة 
0 لا تعصيه ولا تتمرد عليه» والذين 
يرفضون الإسلام والخضوع له هم بعض المكلقين 
من الونس والجن. قال تعالى: «افغير دين الله ييقون» 
وله أسلم من في السموات والأرض, طوعاً وكرهاً,. 
يرجعون» (سورة آل عمران: 45) 
هذه الآبة ضمن آئات <٠‏ 
على أهل 0 0 : 
6 000 نه من اليهود والنصارى, لرفضهم 
خول في الإسلام, واتباع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. وتلومهم على ذلك الموقف, ونتساءل: 


وإليه 


في سياق الإنكار 


01 


كك لكك [ 


في العرض القرآني )١(‏ 


الماذا لاا يسلمون؟ ولماذا لا يدخلون في يزان 
ماذا ردي أفغير دين الله يبفون؛ إزاوى | 
يبحثون عن دين الله فهذا هو دين اللهر. ” 
هو الإسلام: وكل ما في الكون من مخارة 
مسلمون خاضعون منقادون لله, سواء افوافي 
السموات أو في الأرضء وما على هؤلاه ار 
المكلفين إلا تنسيق موقفهم مع موقق ير 
المخلوقات, والدخول في الإسلام وإى_" 
الاستسلام والانقياد والإذعان لله «أنفيرن 3 
يبغون؟ وله أسلم من في السموات والأرض مر 
وإليه يرجعون:. قل: آمنا بالله, 
على إبراهيم وإسماعيل وإسحا, 
أوتي موسى وعيسى. والنبيو, 
أحد منهم؛ ونحن له مسلمون.» (آل عمران: 4-15/ 
إذا كانت المخلوة 
والأرض قد أسلمت وخضعت وانقادت للا 
عليكم أيها البشر المكلفون إلا أن تكونوا مثئبا 
وتعلنوها بصراحة قائلين: ١‏ نحن له مسلموز, 
إسلام كل المخلوقات لله 
على ضوء هذه الحقيقة القرأنية تفبرئرر 
الله عز وجل: «ألم تر أن الله يسجد 
السموات ومن في الأرض, والشمسء والقمر 
والجبال؛ والشجرء والدواب 
عليه العذاب. ومن يهن الله فما له مر 
الحج: 18) : 
ونفهم أيضاً قول الله عز وجل: ,تح 
السموات السبع والأرض ومن فيهر 


يسيح بحمده؛ ولكن لا تفقهون تسبيحهم, 


غفوراً» (سورة الإسراء؛ 44) 

كل ما في الكون من مخلوقات خاضغا له 
سواء كانت حية أو غير حية, فهي تسجدك 
سجوداً خاصاً. لا نفقهه نحن وهذا هو اإسلا | 
بمعناه التتسخيري العام لأن كل المخلوفان 
خاضعة لله طوعاً أو كرهاً 

؟- الاسلام بالمعنى التكديفى التاريشي 

أما المعنى الثاني للإسلاه: 
المكلفين لله وخضوعهم له خضوعاً اختبا 
إرادياً. 

والمكلفون على وجه الأرض صنفاز: الثم 
والجن. 

وقد أخبرتنا آيات القرآن أن الله قدييث 
للجن رسلاً. دعوهم إلى الإيمان بالله والإسلاب 

الجن فريقان: مسلمون وكافرون 

ولما بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم 
رسولاً. شملت رسالته الجن وساق الله له نر 
من الجنء فاستمعوا القرآن منه واسلموالك 
ودخلوا في الدين» وعادوا إلى قومهم مساد 
مؤمنين» ودعاة مبلغين! 

لقد أعلن الجن المسلمون هذه الحقيةة 
وأخبرنا عنها الله. وذلك قي قوله: اناه 
الصالحون ومنا دون ذلك, كنا طرائق قدداء وآنا ظناأن 


لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنالماسة | 


للسطين المسلمة - أيار! مأبو 


البدى آمنا به. فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا 
يتأ وأنا منا السلمون, ومنا القاسطون؛ قمن أسلم 
نتأولئك تحروا رشداء وأما القاسطون فكانوا لجهثم 
حطباء (سورة الجن: 19-01) 
الجن كالإنس مكلفونء مأمورون بالإسلام, 
وهم مثل الإنس في موقفهم من هذه الدعوة, 
فمنهم من يستجيب لهاء فيسلم, ويدخل في دين 
الله ومنهم من يرفض هذه الدعوة. ويأبى 
اإإسلام, ويصر على الكفرء وهو الكافر القاسط 
الظالم. 
مسلمو الجن مثابون؛ وفي الجنة مع مؤمني 
الإنس. وكافرو الجن قاسطون ظال مون -والقاسط 
هو الظالم مخلدون في النار: «وأما القاسطون 
نكانوا لجهنم حطباء هم وقود جهنم: مع أنهم 
مخلوقون من النار! 4 
الإسلام دين الأنبياء جميعا 
إذن المعنى الثاني للإسلام هو: الإسلام 
بمعناه التكليفي وبعده التاريخي. وكل نبي من 
السابقين بعثه الله بالإسلام, ودينه هو الإسلام» 
وكان يطلب من قومه أن «يسلمواء لله وأن 
بنقادوا ويخضعوا له, وأن يعبدوه وحده» 
الإسلام -بهذا المعنى التاريخي- هو دين نوح 
وإبراشيم وموسى؛ وداود وسليمان؛ ويحيى 
وعيسى, وغيرهم عليهم الصلاة والسلام. 
إبرافيم حنيف مسلم, وجاء بالإسلام, ودينه 
هو الإسلام, وطلب من قومه الإسلام لله. وموسى 
حنيف مسلم, وجاء بالإسلام, وطلب من قومه 
الإسلام لله. وداود وسليمان نبيان ملكان» 
رسالتهما الإسلام, وقد حكما بالإسلام, وطبقا 
على قومهما من بني إسرائيل الإسلام, وكانت 
دعوتهما شي الإسلام. وهكذا كل نبي ورسول. 
وما الغرابة في هذا أليس روح كل رسالة هي 
إسلام وإخضاع الناس لله؟ أليس جوهر كل دعوة 
فو أن بنقاد ويستسلم الناس لله؟ أليس مطلب 
كل رسول هو أن يعبد قومه الله وحده وأن 
بخضعوا له وحده؟ 
وهذه هي حقيقة الإسلام, دين الله سبحانه 
ا 5 
ليس هذا كلاماً من عندناء وليس هذا رأيا 
نبديه. بل هذه هي آيات القرآن الصريحة:؛ التي لا 
تحتمل أي معنى آخر! 
الاسلام دين إبراهيم 
وبنيه عليهم السلام 
الإسلام دين إبراهيم عليه السبلام وجوهر 
رسالته وروح دعوته. قال تعالى: «ومن يرغب عن 
ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ولقد اصطفيناه في 
الدنيا؛ وإنه في الآخرة لمن الصالحين؛ إذ قال له ريه 
أسلم, قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه 
ويعقوب؛ يابني: إن الله اضطفى لكم الدين» فلا تموتن إلا 
رأنتم مسلمون, أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت: 
* قالوا: نعيد إلهك وإله 
إلهأ واحدأً» ونحن له 


إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعد 
آبانك: إبراهيم وإسماعيل وإسحا 


فلسطين المسلمة - أيار( مايو ) 1441م 


مسلمون..» (سورة البقرة: 

وقال تعالى عن إسلام إبراهيم عليه السلام 
أيضاً: «ما كان إبراهيم يهودياً» ولا نصرانياً. ولكن كان 
حنيفاً مسلماًء وما كان من المشركين. إن أولى الناس 
بإبراهيم: للذين اتبعوه, وهذا النبي ٠‏ والذين آمنواء والله 
ولي المؤمنين.» (سورة آل عمران: /78-51) 

والإسلام دين يوسف عليه السلام وهو 
حنيف مسلم؛ يطلب من الله أن يميته مسلماً. قال 
تعالى عن دعائه: «رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من 
تأويل الأحاديث. فاطر السموات والأرض؛ أنت ولي في 
الدنيا وال الحين:» 
(سورة يوسف: )١١١‏ 

وهو دين سليمان عليه السلام 

وسليمان عليه الصلاة والسلام الذي يتمسح 
به اليهود. ويدعون الانتساب إليه. ويزعمون أنه 
يهوديء يخبرنا القرآن آن دينه هو الإسلام, وأنه 
كان داعياً إلى الإسلام, وأنه كان يطلب من 
الآخرين أن يكونوا مسلمينء لا أن يكونوا يهودا. 
وهذا معناه أن أتباعه المؤمنين كانوا مسلمين» 
ولم يكونوا يهوداً! 

فهم قد يكونون إسرائيليين من بني إسرائيل 
من حيث النسب, لكنهم مسلمون من حيث الدين: 
إن «الإسرائيلية» ليست ديناًء وإنما هي جنسية 
ونسبء نقول: إسرائيليون, وأنت تعني القوم 
المتولدين من بني إسرائيل» كما نقول: عرب أو 
أتراك أو فارسيون. 

إن سليمان عليه السلام «إسرائيلي» من حيث 
النسب, لأنه من بني إسرائيلء ومن أحفاد أولاد 
يعقوب عليه السلام؛ لكنه ليس يهودياًء لآن 
اليهودية دين باطلء ابتدع وظهر فيما بعد لما كفر 
بنو إسرائيل. بعد موت سليمان عليه السلام. 

سديمان يدعو سبأ إلى الإسلام 

سليمان عليه السلام مسلم من حيث الدين» 
وداعية إلى الإسلام, قلما اكتشف الهدهد له كفر 
قوم سبا بالله, وبعث لهم مع الهدهد رسالة, 
دعاهم فيها إلى الدخول في دينه, دينه الإسلامي. 
قال تعالى عن نص رسالة سليمان لهم: «بسم الله 
الرج عد الوك يم أن لا تعلوا عليء وأتوني 
مسلمينء(سئورة النمل: )5١-*٠‏ , 

انتوني مسلمين, ولم يقل: ائتوني يهودا. فهو 
داعية إلى الإسلام. 0 

وما علم سليمان توجه ملكة سب مع وقد من 
قومها إليه, ورغبتهم في الدخول في دينه, طلب 
من رجاله أن يحضروا لها عرشهاء قال تعاب 
«قال يا أيها الملا: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني 
مسلمين.» (سورة النمل: 54) قو 

وما جاءته ملكة بسباء ورأت من مظاهر 3واك 
0 
مسراحة مكؤنكا لد الم كد 
0 
سليمان. قال تعالى: * رب إني ٍ 
وأسلمت مع سلي 


ا 


ا 


ان, لله رب العاللمين» 


(سورة التمل: 55) 
إذن ملكة سبأ أصبحت مسلمة: واستجابت 
الدعوة سليمان عليه السلام. وشاركته الإسلام 
والخضوع والانقياد لله سبحانه. 
الإسلام دين عيسى عليه السلام 
والإسلام هو روح وجوهر رسالة عيسى عليه 
الصلاة والسلام, فعيسى عليه السلام هو عبد 
الله ورسوله, وقد جاء بالإسلام, ودعا قومه إلى 
الإسلام والخضوع والانقياد لله. وأتياعه 
الحواريون كانوا مسلمين لله. 
وقد جاء هذا المعنى في صريح قوله تعالى: 
«وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي؛ قالوا 
آمناء واشهد بأثنا مسلمون» (سورة المائدة:١١1)‏ 
لقد أعلن الحواريون إسلامهم صراحة» 
وطلبوا أن بعلم الآخرون أنهم مسلمون؛ وأشهدوا 
على أنهم مسلمون. 
دعا عيسى عليه السلام أتباعه إلى أن 
يسلموا لله. وإلى أن يعبدوا الله وحده؛ وأن لا 
يشركوا معه أحداً ولم يدعهم عيسى عليه السلام 
إلى عبادته هوء ولم يجعل نقسه إلهاً أو إبناً لله 
قال تعالى: «وإذ قال الله: يا عيسى ابن مريم: أأنت قلت 
للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك! 
ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحقء إن كنت قلته فقد 
لمته؛ تعلم ما في نفسيء ولا أعلم ما في نفسك. إنك 
أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به: أن 
اعبدوا الله ربي وربكم..» (سورة المائدة: 1327-115) 
إذن: الإسلام هو دين الآانبياء السابقين 
جميعاً وكل نبي منهم جاء بالإسلام. كما تنص 
على ذلك آيات القرآن الصريحة: التي أوردنا 
أتباع الأنبياء السابقين مسلمون 
وهذا هو الإسلام بمعناه التاريخي؛ وهو روح 
وجوهر كل دين لله من الأديان السابقة, وهو 
حقيقة دعوة كل رسولء وكل من استجابوا لدعوة 
ذلك الرسول فقد دخلوا في الإسلام, وأصبحوا 
أتباع نوح من قومه مسلمون: وأتباع إبراهيم 
مسلمون: وأتباع موسى مسلمون. وأتباع داود 
مسلمون. وأتباع عيسى مسلمونء على هذا 
المعنى التاريخي للإسلام. 
وهؤلاء الأتباع المسلمون السابقون مؤمنون 
فائزون من أهل الجنة. مخلدون فيهاء منعمون 
فيها مع المسلمين أتباع محمد صلى الله عليه 
وسَلم,ٍ 5 5 
أما المعنى الثالث للإسلام فهو المعنى 
الخاص. الذي إذا أطلق انصرف إليه. وهو الدين 
الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم» 
وآوجب على الجميع اتباعه. ونسخ الأديان 
السابقة كلها به. 
وستتكلم عن الإسلام بيعده الخاص؛ ومعناه 
الثالث في الحلقة القادمة إن شاء الله, والله ولي 
التوفيق.18 
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مقال 


هكذا تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن اليهود (0) 


التحريف خلئ يهودى خاص 


تعالى: «من الذين هادوا يحرفون الكلم 
عن مواضعه. ويقولون سمعنا وعصينا واشمع 
سْمْع: وراعنا. ليا بألسنتهم وطغناً في 
عنا وأطعنا . واسمع وانظا 
.م ولكن لعنهم الله بكفرهم. فلا 
يؤمنون إلا قليلاً» (النساء: ١ع).‏ 
رآن الكريم جعل التحريف بضاعة 


وتغييره حسب هواه , فهو على غيره من الأمور أكثر 
تحريف عن علم وسبق إصرار 
إن تحريف اليهود لكلام الله سبحانه لم يكن 
مجرد حادثة عابرة وقع فيها أحد الأحبار ثم 
انتهت, وإنما كانت هوادب وفن يمارس عن علم 
وسبق إصرارء فهم يحرفون ويزورون نصوص 
الكتاب وهم يعلمون؛ يعلمون أنهم محرقون لكلام 
اللهء وعلمهم دفعهم له. لقد اشترك في التحريف: 
آذائهم التي تسمع؛ وعقولهم التي تعقل» ونفوسهم 
التي ا 
فاليهود يحرفون الكلم بعد وضعه وتثبيته 
وإقراره. إن الكلام الواضح المقرر يحرفه اليهود 
تحريفا لفظياً أو تحريفاً معنوياً. وإذا عرف 
المسلمون الحق وقالوا نا وأطعناء فإن اليهود 
يقولون: سمعنا وعصينا. 58 
وإذا قال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم: يا رسول الله راعناء أي ارعنا سمعك 
وأمهلنا وأنظرناء فإنهم يقصدون تكريم ١‏ 
عليه السلام واحترامه اي سي 
لكن اليهود المحرفين يجعلون لهذزه الكلمة 
معدى آخر مرذول؛ ويسيئون أدبهم مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم, كما أساؤوا الأدب مع الله 
سبحانه من قبل بتحريف كلامه المنزل على 
أنبيائهم» حيث يقولون: يا محمد راعنا: من 
الرعونة والخفة والطيش, وينسبون هذه الصفات 
إليه عليه السلام, يقولونها (ليّا بألسنتهم). بقصد 
التحريف» و(طعناً في الدين) وهم لا دين لهم. 
وكانت الآيات القرانية تنزل بعد كل موقف لهم 
مع رسول الله لإبطال كيدهم المريض وتحريفهم 
الجبان» حيث مُنع الصحابة من قول هذه الكلمةأً 
وأعطوا كلمة بديلاً عنها هيا أيها الذين آمنوا لا تقولوا 
راعناء وقولوا انظرناء واسمعوا وللكافرين عذاب أليم, 
(البقرة: )٠١6‏ 2 
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وهم يعلمون أن الله سبحانه لم يحرر ث , 
حرم ثمنه والانتفاع به؛ ولكنهم لا يبالون بنرا 
أمروا به, ولا يهمهم إلا إشباع رغباتيد واي *" 
عباد ة العجل 
كان الانحراف والتحريف خلقا اصرا | 
نفوس اليهود منذ البدايات الأولى, ‏ 
عقولهم المريضة تسول لهم عبادة صنه رن 
ينفع؛ في حياة نبي الله موسى واخبا 
عليهما السلام؛ وينسون أو يتناسون عتم 
الله عليهم حين آنقذهم من القهر الفرعو: 
البحر لهم؛ وأغرق عدوهم, ورفع الطور فون 
وفجر لهم عيون الماء ليشربوا منها ماء عزبرا 


م 


--- كم ابراهيم العلي 
مدا انباتك منخر قد 
لم يكن التحريف شيِئَاً طارئاً عند اليهود. 
ولكنه كان خطأً أصيلاً في نفسياتهم منذ بداية 
عهدهم مع نبي الله موسى عليه السلام. وحتى 
يأذن الله بالقضاء عليهم وإنهاء شرورهم, وقد 
سجلت آيات القرآن الكريم؛ وأحاديث المصطفى 
صلى الله عليه وسلم بدايات هذا الانحراف عند 
اليهود. 
فقد جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«قيل لبني إسرائيل (ادخلوا الباب سجداً 
وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم فبدلواء فدخلوا 
يزحفون على أستاهم: وقالواء حَبَة في شعرة» 
- البخاري برقم (05407 4541) ومسلم برقم 
للقاراة 
فقد أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يدخلوا 
الأرض المقدسة ساجدين مستغفرين يقولون: رون 2 قال السامري: قبضت قبضة من 
حط عنا ذنوبناء فتحايلوا على هذا الامر الرياني فنبذتهاء وكذلك سولت لي نفسي. قال 1 
وحرفوه وبدلوه. ودخلوا يزحفون على أستاهه موسى إلى العجل فوضع عليه المبارد قدرا 
ويقولون: حبة في شعيره أو في شعرة. وهو على شفا نهر فما شرب أحد من ذا 
فها هم بدل أن يلتزموا أمر الله سبحان. ممن كان يعبد ذلك العجل إلا اصفر و 
وتعالى وينفذوا ما طلب منهم شكراً لله على ىن الذهب فقالوا لموسى: ما توبتنا" 
منحهم وأعطاهم؛ ويتوجهوا إلى الله بالدعاء أن قال: يقتل بعضكم بعضاً؛ فاخزوا السككن 
يغفر لهم ذنويهم, سولت لهم نفوسهم المررج 2 فجعل الرجل يقتل أباه وأخاه, ولا يبالي نزئق 
وعقولهم القاصرة الذ دف أن يسنت لوا هذا حتى قتل منهم سبعون الفا فأوحى الهلر 
الأمر بتصرف أرعنء وكلام تافه لا قيمة له, فى .2 موسى: مرهم فليرفعوا أيديهم فقد غفرت رن 
منهم إلا [ تركوا أمر الله ولم ينفذوه. إلا 5 وتبت على من بقي». أخرجه الحاكم في السنرة 
لو اهم مقا أخرج الأمر عن طبيعة واصضبح (7374/5 )8٠-‏ وصححه على شرط الشبخا 
التنفيذ لا قيمة له على الإطلاق. 2 ووافقه الذهبي. 
إغاظة الأشبياء مهمة البهوه 
وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلء الذاا 
النفسية التي كان عليها موسى عليه السااود 
تي : ارستهاء حتى في رأى صنيعهم هذاء وكيف أنهم تركوا عبانة ل 
ب رشك مدوم في الخروج على ما سبحانه وعبدوا العجل حيث جاء من حديذ ان 
20 1 تبليغاً عن الله سبحانه. فقد عباس رضي الله عذ قال: قال رسول الله على 
جاء في الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عليه وسلم: عدهيو ا 
و ا ال عير بن الخطاث رضي الله «ليس الخبر كالمعاينة, إن الله تعالى أخير 
ا أل الل فادنا الم يعن ران السب صيلى موس بما صنع قومه في العجلء فلم يلق 831] | 
يه وسلم قال: عاين ما صنعوا, ألقى الالواع فانكسرة 


وموسى وهارون عليهما السلام (زلإن. 
أظهرهم. وعبدوا العجل من دون الله سوا 
وتعالى, واشربت قلوبهم محبة العجل يكفرن 
وعدم إيمائهمز 

فقد جاء من حديث علي بن ابي طالب كررك 
وجهه قال: ع 

«لما تعجل موسى إلى ربه؛ عمد السادع 
فجمع ما قدر عليه من الحلي؛ حلي بني إسرائً 
فضربه عجلاً ثم ألقى القبضة في جوفه فإزار 
عجل له خوارء فقال لهم السامري: هذا البكدرة 
موسى, 

فقال لهم هارون: يا قوم ألم يعدكم ربكرونا 
حسناء فلما أن رجع موسى إلى بني إسرائي 
أضلهم السامريء أخذ برأس أخيه فقال له 

فقال موسى للسامري: ما خطبك: 


هي 


وأنزل عليهم المن والسلوى, فنسواكرق أ 


«لعن الله اليهود, حرمت ِ لق , الحاكاأي 
فجملوها 9 د عليهم الشحوم أخرجه أحمد في المسند: (115/1): و 
لسع 0 البخاري برقم (.+6م) المستدرك: (801/1). والطبراني في الكببرية 
6 33 5 (451؟3١).‏ وابن حبان برقم (1115) والحنيث 
لهم ا اليهود شحوم الانعام عقوي صحيح ّ 
هذه الشحوم ا الأمر الرباني, فأذابوا تحريف صريح لأحكام اك 
ماستقا شدي بلغت الجرأة والوقاحة باليهود حدأ ل تلك 


فلسطين المسلمة - أيارا مابو! 


في أمة من الام حتى طوعوا أحكام الله في 
التوراة المنزلة لتنسجم مع أهوائهم وشهواتهم, 
وجعلوها دينأ يتبع» وحرفوا نصوصها وفقا 
لرغباتهم وهو ما شهد به حبر من أحبارهم 
وفضح الله به تحريفهم بين يدي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم, حيث بين الله سبحانه وتعالي 
نحريفهم للكتاب وتواصيهم فيما بينهم بأخذ ما 
يوافق أهواءهم والحذر مما يخالفها حيث قال الله 
سبحانه وتعالى: 
ايا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر 
قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلويهم؛ ومن الذين 
لم يأتوك 
يحرفون الكلم من بعض مواضعه يقولون ! هذا 
فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذرواء ومن يرد الله فتنته فلن 
تملك له من الله شيئاً أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر 
تلويهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم» 
[الائدة ١؟)‏ 
لولا أنك نشد تني لم أخبرك 
ومما يدل على ما ذكرت من جرأتهم على 
النحريف ما جاء في حديث البراء بن عازب رضي 
الله عنهما قال: 
«مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي 
مُحَمُماً مجلوداً. فدعاهم صلى الله عليه وسلم 
فقال: هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا: 
نع فدعا رجلاً من علمائهم, فقال: أنشدك بالله 
الذي أنزل التوراة على موسىء؛ أهكذا تجدون حد 
الزاني في كتابكم»» 
قال: لاه ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك» 
نجده الرجم, ولكنه كثر في أشرافناء فكنا إذا 
أخذنا الشريف تركناه, وإذا أخذنا الضعيفء أقمنا 
عليه الحد. قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه 
على الشريف والوضيع, فجعلنا التحميم والجلد 
مكان الرجم. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللهم! 
إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه» فأمر به ف 
فانزل الله عز وجل: 
بسارعون في الكفر, -إلى قوله- إن أوتيتم هذا فخذوه» 
إالائدة: ١؛)‏ يقول: أكتوا محمداً صلى الله عليه 
وسلم فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه؛ وإن 
أفتاكم بالرجم فاحذروا. 
فأنزل الله تعالى: «ومن لم يحكم بما أتزل الله فأولتك 
هم الكافرون» (المائدة: 54). «ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولئك هم الظالمون» (المائدة: 45) «ومن لم يحكم بما أنزل 
الله فأولئك هم الفاسقون» (المائدة: 41) في الكفار كلها» 
أخرجه مسلم برقم .)17٠0(‏ 
© محمماً: أي مسود الوجه. من الحممة, 
الفحمة. 
مره فليرفع بيده 
ومن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي 
بيهودي ويهودية قد زنياء فانطلق رسول الله 
صلى الله عليه وسلع حتى جاء يهود. ققال: 
٠‏ «ما تجدون في التوراة على من زنى:» قالوا: 
نسود وجوههما ونحملهماء, ونخالف بين 
وجوههماء ويطاف بهما. 
قال: «فاتوا بالتوراة, إن كنتم صادقين» 
فجاؤوا بها فقرأوهاء حتى إذا مروا بآية الرجم» 
وضع الفتى الذي يقرأء يده على آية الرجم وقرأ 


فلسطين المسلمة - أيار( مايو ) :991١م‏ 


ماابين يدتها وما وراعها؟ 

فقال له عبد الله بن سلام, وهو مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: مره فليرفع يده فرفعهاء 
فإذا تحتها آية الرجم؛ فآمر بهما رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؛ فرجما 

قال عبد الله بن عمر: كنت فيمن رجمهماء فلقد 
رأيته يقيها من الحجارة بنفسه» أخرجه البخاري 
برقم (7156) ومسلم فرقم (1"4). 

قها هو النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم ما 
تجدون في التوراة حتى يلزمهم بما يعتقدونه في 
كتابهم, وليس لتقليدهم ولا لمعرفة الحكم منهم, 
فيتجرأون على الكذب أمامه صلى الله عليه وسلم 
وينكرون أن يكون الحكم في التوراة الرجم, 
ويقولون أن الحكم الذي في التوراة هو تسويد 
الوجه؛ والتشهير بالحمل الجمل بالمقلوب. وحين 
يطلب منهم الرسول صلى الله عليه وسلم احضار 
التوراة لقراءة الحكم منهاء بحاول القارىء أن 
يخفي الحقيقة والحكم الأصلي -الرجم- فيقرأ ما 
قيله وما بعده. ويضع يده على الحكم ليخفيه. 
فيكشف عبد الله بن سلام رضي الله عنه كذبهم 
وتحريفهم, وهو الخبير بالاعيبهم, وهو حافظ 
التوراة فيذكر للرسول صلى الله عليه وسلم 
الحقيقة. ويطلب منه أن يأمر القارىء أن يرفع يده 
عن النص الذي يذكر الحكم: لينكشف عند ذلك زيف 
اليهود وخداعهم, وتحريفهم,؛ ولينفذ النبي صلى 
الله عليه وسلم الحكم كما أمر الله سبحاته. 

كذب وإصرار على التحريف 

وقد بلغت جرأتهم حداً كبيراً حين جعلوا من 

أحكام الله المتنزلة في التوراة العوبة بأيديهم؛ فهم 


فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه؛ أخرجه البخاري 
إقم (ه١407).‏ 
0 جاء عن ابن عباس أيضاً قال: «كما أنزلنا 
على المقتسمين» قال: ١‏ يبعض وكفروا بيعضء» 
اليهود والنصارى» أخرجه البخاري برقم (4705)- 
فاليهود إذن قسموا التوراة إلى قسمين: قسم 
ينسجم مع أهوائهم وشهواتهم فأخذوه؛ وقسم 
يخالف شهواتهم وأهوائهم فلم يأخذوه ولم 
يؤمنوا به تطبيقاً وسلوكاً. : 
ومن تلك الممارسات التي حرفوا بها نصوص 
التوراة بما ينسجم مع هوى البعض من اليهود 
على حساب طوائف اليهود الأخرى ما جاء في 
سبب نزول الآيات (1غ - 47) من سورة المائدة» فقد 
جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال:  _‏ . 
<< «أنزلها الله في الطائفتين من اليهودء وكانت 


ارتضوا واصطلحواء على أن كل قتيل قتلته 
العزيزة من الذليلة, فديته خمسون وسقاء وكل 
قتيل قتلته الذليلة من العزيزة, فديته مكة وسقء 
فكانوا على ذلك» حتى قدم النبي صلى الله علريع 
وسلم, فقتلت الذليلة من العزيزة قتيلاًء فار, 

زيزة إلى الذليلة أن ابعثوا لنا بمئة وسق. 

فقالت الذليلة: وهل كان في حيين دينهما واحد 
نسيهما واحدء وبلدهما واحد دية بعضهم نصف 
0 هذا ضيماً منكم لنا 


دية بعض*! إنما أعطيناكم 


وخرقاً منكم, فأما إذ قدم محمد فلا نعطيكم! 
فكادت الحرب تهيج بينهماء ثم ارتضوا على 
أن بجعلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حكماً 
ثم ذكرت العزيزة: فقالت: والله. ما محمد 
امس يم تر ا يي للك ولفيت 
صدقواء ما أعطونا هذا إلااضيماً منا وقهراً لهم! 
قدسوا إلى محمد من يخبر لكم رأيه؛ إن أعطاكم ما 
تريدون حكمتموه. وإن لم يعطكم حذرتم فلم 
تحكموه, فدسوا إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ناساً من المنافقين ليخبروا لهم رأي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قلما جَاؤُوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أخير الله رسوله صلى الله 
عليه وسلم بأمرهم كله وما أرادوا. فأنزل الله 
تعالى: «يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون 
في الكفر...» إلى قوله «الفاسقون؛ ففيهم والله 
أنزل» وإياهم عنى الله عز وجل؛ أخرجه أبو داود 
برقم (5514): والنسائي (18/8)» وأحمد في المسند 
برقم (7474), والطبراني برقم (11914) وإسناده 
5 
التوراة لا تغني عن 
اليهود في انحر افهم 
ويعد كل تحريفهم لنصوص التوراة» 
وانحرافهم عن أحكامها إلا أن اليهود يزعمون رغم 
كل هذا أنهم هم على الهدى والخير, وأن غيرهم 
على ضلال. ويتبجحون ويتفاخرون بوجود 
التوراة بين أيديهم يقرأونهاء ولكن الرسول صلي 
الله عليه وسلم يخبرنا أنها لا تغني عنهم شيئاء 
لآنهم لا يعملون بمقتضاها فقد جاء عن زياد بن 
لبيد قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً 
ققال: بذاك عند أوان ذهاب العلم». قلت: يا رسولٍ 
الله! وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن وَدُقَرئة 
أبناءناء ويُقركه أبناؤنا أبناءهم, إلى يوم القيامة؟ 
قال: ثكلتك أمك زياد! إن كنت لأراك من أفقه 
رجل بالمدينة, أو ليس هذه اليهود والنصارى 
يقرأون التوراة والإنجيل؛ لا يعملون بشيء مما 
أخرجه ابن ماجة برقم (4048؛) والحديث 
صحيح. 
قاليهود يقرأون التوراة لكنهم لا يعملون بما 
فيهاء ولذلك فلن يغني عنهم تبجحهم بوجود 
التوراة بين أيديهم شيئاً عند الله سبحانه 
وتعالى؛ ولن ينقعهم ذلك آبدا. 
درس وعبرة للمعتبرين 
لم يكتف اليهود بالانحراف عن أحكام الله 
سبحانه التي أنزلها في التوراة» وعدم العمل بهاء 
بل وزادوا على ذلك حين استبدلوا بالتوراة كتابأ 
جديداً من اختراعهم. ومما تسجته عقول أحبارهم 
ودهاقنتهم, من مخالفات: وتزييف وانحراف. وهو 
التلمود» وهو ما سيكون موضع حديثي في الحلقة 
لأولئك 
الذين يحسنون 
سيفون لهم بما اتفقوا معهم عليه. والعاقل 
والسعيد من وعظ بغيره, والشقي من وعظ بنفسهء 
ولعل ما سيجابهه هؤلاء من التواء في عقلية 
اليهود في تعاملهم معهم, يكون فيه درس وعبرة 
والله المستعان.88 


مقال 


عبرة معركة عين جالوت للعرب 
والمسلمين فى خاضر هم ومستقيطهم 


في سنة (594) الهجرية احتل التتار 
سائر بلاد الروم واحتلوا بغداد 
عاصمة العباسيين وقضوا على الدولة 
العباسية في المشرق سنة (155) الهجرية 
واستولوا عنوة على حران والرها وديار بكر سنة 
(190) الهجرية. ونزلوا مدينة حلب سنة (5948) 
الهجرية واستولوا عليها ووصلوا إلى دمشق في 
السنة نقفسها واستولوا عليها ثم تعدوها إلى 
نابلس والكرك وبيت المقدس, 
وقد كان من أهداف التتار احتلال فلسطين 
واجتيازها إلى مصر, وقد كان جيشهم يتقدم 
كالإعصار الشديد لا يبقي ولا يذر مدمراً كل قوة 
تقاومه, ناشراً الرعب والخراب والدمار. 
وكان على مصر اك (قطز)» وكان يخشى 
على وطنه أن يجتاحه التتار اليوم أو غداً وكان 
التتار في مسيرتهم الظافرة يتقدمون من نصر إلى 
نصر؛ وقد أصبحت مصر قريبة منهم؛ وكانوا 
يطمعون أن يجعلوها في ممتلكاتهم التي امتدت 
من أقصى الشرق إلى البحر الأبيض المتوسط. 
وجمع قطز رجاله المفكرين وسألهم الرأي بما 
يصنع؛ فأشاروا عليه بحرب التتار خارج الأرض 
المصرية حتى يبعد عن مصر الخراب والدمار. 
واقتنع قطز بهذا الرأي وقدر أنه إذا انتتصر 
على التتار فقد كفى مصر مغبّة الدمار, وإذا اندحر 
أمامهم كانت له أرض الكنانة ملجأ وموثلاً. 
واستنفر جيش مصر وحتٌ الناس على 
الجهاد, فلبى نداءه كثير من المجاهدينء كان على 
رأسهم العر بن عبد السلام وأبي الحسن الشاذلي 
رضي الله عنهما اللذين شحنا جيش قطز بطاقات 
معنوية لا تنضب. 
وانضم المجاهدون إلى الجيش النظامي 
المصريء وكان هذا الجيش حينذاك قليلاً في عدده 
ضعيفاً في عددهء واجبه الأول حماية الأمن الداخلي 
وجباية أموال الدولة, ولم يكن من واجبه الحرب 
خارج البلاد. ١‏ 
وبدأ الشيخان الجليلان العز بن عبد السلام 
وأبو الحسن الشاذلي يأمران الجيش المصري قادة 
وجنوداً بالمعروف وينهيان عن المذكر, ويحثان على 
التوبة النصوح ويزيلان ما علق بالنفوس من أدران 
ويقومان ما اعوج ويصلحان ما فسد. ويبرزان 
للمقاتلين فضل الجهاد ويظهران أجر الشهادة في 
سبي الله ويعلنان درجة الشهداء عند الله, 
ويرفعان المعنويات. حتى شحنا جيش مصر 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 
بشحنات معنوية عظيمة: بحيث صمّم رجاله أن 
ينالوا إحدى الحسنيين: الشهادة أو النصر ولا 
يغلب جيش يتحلّى بمثل هذه المعنويات العالية. 
وصل الجيش المصري (عين جالوت) وهي بلدة 
صغيرة تبعد خمسة أميال عن مدينة (العفولة) في 
فلسطين وتقع بين العفولة ومدينة بيسان. 
وتحفز جِيش التتار للقضاء على الجيش 
المصريء فنشبت المعركة بين الطرفين سنة (58) 
الهجرية. 
ومن دراسة قوات الجانبين يظهر بأن التفوّق 
الساحق كان إلى جانب التتار على الجيش المصري 
في كل النواحي العسكرية المادية. 
ولكن التفوق المعنوي كان إلى جانب المصريّين 
على التتارء إذ كان المصريون يملكون سلاحاً سرياً 
بالغ الخطورة لم يحسب له التتار أي حسابء وهذا 
السلاح هو الإيمان العميق بالله تعالى والتصميم 
على النصر أو الاستشهاد. 
إن كل الحسابات العسكرية تجعل النصر إلى 
جانب التتار بدون أدنى شك. 
أولً: كان التتار لهم تجربة طويلة في الحروب 
ولم تكن لقطز أي تجربة عملية بالحروب الكبيرة 
والصغيرة. 1 
ثانيا 
تقدموا من نصر إلى نصر ولم تنكس لهم راية منذ 
بضعة سنين خلت وكانت معنويات قطز منهارة لآنه 
لم يحارب أبداً على نطاق واسع ولم ينتتصر في 
ريه 
ثالثاً: كانت معنويات التتار متفوقة 
معنويات المصريين وكان الشائع 0 
ا انتصر هذا الجيش بالرعب في كثير 
من المعارك التي خاخ كانت سمعته العسكرئة 
قد ملآت 0 جديا : 7 
* رابعاً: كانت كفاية جيش التتا العمشكرنة 
متفوقة على الجيش المصري لأن هذا ا 
معارك لا تغد ولا تحصى لذلك كانت تجربته العملدة 
في فنون القتال باهرة إلى أبعد الحدود: بينما لم 
يكن للجيش المصري كفاية قتالية, إذ لم يسبق له 
ا جمركة حربية كبيرة ولم يحرز نصراً في 


كانت معنويات قائد التتار عالية لأنهم 


خامسا: كان التتار متفوقين 0 
“: كان التتار متفوقين على المصريين 
العدد وَالعْدَدٌ خاصة بالفرسان الماهري: 3 
الفروسية, وكانت شسهرة فرسان التتار قد ماوت 
الآفاق إقداماً وشجاعة وتمرّساً على فنون القتال 


سادسا: كان التتار متفوقين على المصربين 
تسليحهم وكان من أسلحتهم معين لا ينضي نتن 
لما كانوا يملكون من سلاح وما غنموه من اعرا 
في حروب طويلة لأنهم كانوا يصنعون السلا 

سابعاً: كان جيش التتار متفوقاً على الجن 
المصري في قضاياه الإدارية, إذ كان يستئ عر 
البلدان الغنية التي احتلها في أرض الشام بن 
كانت قواعد المصريين الإدارية بعيدة عنبر ان 
كانوا يعتمدون على مصر وحدها والمسافةرر 
مصر وعين جالوت طويلة خاصة في تلك الابار ل | 
كانت القضايا الإدارية تنقل على الدواب 

هذا التفو الساحق (المادي) الذي كازالر 
جانب التتار له نتيجة متوقعة واحدة وهي إحراز 
النصر على الجيش المصري كما انتصرواغ] | 
الروم والعرب ومختلف الأمم والشعوب. 

ولكن الجيش المصري انتصر على جيش التار 
كما هو معروف فكيف حدث ذلك؟ 

شن التتار على المصريين هجوماً كاسحأ وتذر 
الهجوم فرسان التتار المتمرسين على خرن 
الصاعقة فتزعزت صفوف الجيش المصري وتكرن 
خسائر فادحة في الأرواح ثم تراجعت إلى الذلن 
بغير نظام 

وآوشك التتار أن يطوقوا المصردين وأوشكر 
أن يكتسحوا صفوفهم: فلما رأى قطز ما حالٍ 
بالجيش المصري صرخ: «وا إسلاماه وا إسلاماه 

وكان العز بن عبد السلام وأبو الحسن الشائلي 
قد عملا عملهما البنّاء في إبقاظ الشعور الأبنيفي 
الجيش المصريء فكانت لتلك الصرخة الإبن 
القوية الأمينة أثرها العميق في استثارة 
والجنود وكان النصر المؤزر للمصرد, 
للتوقّعات 

وبعد هذه المعركة لم يقلح التتار أبدأ إذ تك 
التتار في المعركة خسائر فادحة بالارواح والأمول 
فولوا مدبرين. وطمع فيهم الناس يتخطفونهم 
ودخل قطز دمشق واستعادها من التتار ونث 
المطاردة التتار أحد قادته المدعو (بيبرس) فطبرهنا 


القائد أرض الشام من التتار حتى استعاد مدبنا 


الذي بعثه من جديد العالمان الجليلان والشيخز 
الكبيران العز بن عبد السلام وأبو الحسن الشاام 
عليهما رضوان الله أن بحرزا انتصارات باهرة على 
التتار» وكان الناس قبل ذلك يظئون بأن هذا اليش 
لا يهزم 

ولقد كان تعداد جيش العباسيين في بفداه 
أكثر أضعافاً مضاعفة من جيش قطز. ‏ 

وكانت بغداد محصنة تحصيناأ قويأ بيس 
الدفاع عنها والثبات فيها مدة طويلة كاف 
المعتدين التتار عن أسوارها الشاهقة. 

ولكن كان جيش العباسيين يومكذ في شد 
شاغل عن الحرب وقد كان قادته قد شغلوا أنفسا 
بجمع المال والتطاول بالبنيان وحب الشهؤات 
وأعرضوا عن واجباتهم العسكرية وكان قدا 


بينهم القساد وشاعت بينهم الرشوة وهانت عليهخ 
كرامة الناس وكان قد نشب بينهم الخلاف غلى 
المناصب والأموال فلجا كل واحد منهم إلى مجنو 
من الجيش يركن إليها ويقاسمها المغائم والأساد 
وكان أولئك القادة لا يتسنّمون مناصبهم لكفابت# 


فلسطين اللسلمة - أيار| مايو 


امسكرية وهزاباهم الإنسانية الرفيعة ولتجربتهم 
املويلة في معاناة الحروب, بل كانوا يتستّمونها 
بأحسابهم وأنسابهم أو أنهم من (شلة) أصحاب 
السلطة أو ممن يخشاهم أصحاب السلطة أو ممن 
إن المال الحرام لاه اب السلطة ثمناً 

مناصبهم العسكرية. 

أما أفراد الجيش فكانت كل مجموعة منهم 
تنتسب إلى قائد من القادة تحتمي به وتدافع عنه. 

أصبح قادة الجيش رؤساء عصابات مسلّحة 
وأصبح الجيش عصابات مسلحة تعمل لمصلحتها 
اشخصية بعيدة كل البعد عن مصلحة الدولة 
العليا. 

بالطبع أمثال هؤلاء القادة لا يستطيعون إعداد 
جبوشهم للحرب. 

فإذا وقعت الحرب لا يستطيعون قيادة رجالهم 
كما بنبفي. بذلك كان وجود أمثالهم على رأس 
اليش العباسي من مصلحة أعداء هذا الجيش ما 


الدرس الذي يفيد العرب والمسلمين هو أهمية 
العقيدة في احراز النصر. 

إن الطائرات والدبابات والأاسلحة المختلفة 
والعتاد والذخيرة كتل من حديد صنعها الإنسان 
ويستعملها الإنسان في الحروب دفاعاً عن النفس 
اولتحقيق اظماغ توسعية. 

ولايزال الإنسان هو المسيطر على كل سلاح 
وعتاد وبدونه لا قيمة لكل سلاح وكل عتاد. 

ولكن الإنسان بدون عقيدة تجمع شمله وترص 
صفوفه وتوحّد كلمته وتشيع فيه الانسجام الفكري 
الأي بدونه لا يكون تعاون ولا اتحاد لا قيمة له من 
الناحية العسكرية. 

وهذه العقيدة هي مثل عليا يؤمن بها الإنسان 
ويضحي لأجلها بالأموال والأنفس. 

وروح الإنسان أغلى ما يملكه الإنسان فمن 
الستحيل أن يضحي بها إلا إذا كانت له عقيدة 
راسخة وأهداف سامية. 

وكتل الحديد التي هي السلاح والعتاد لا 
جدوى منها ولا فائدة فيها إذا لم يستعملها إنسان 
الوعقيدة راسخة وأهداف سامية. 

وحين كان العرب قادة وجنوداً وأفراداً وشعوباً 

: 3ت اوية فتحوا العالم وقادوا 


العرب عن عقيدتهم تداعت عليهم 

الأمم كما تداعى الآكلة على الثريد. 
ولم يكن ذلك من قلّة ولكنهم يومئذ كثير بدون 
عفددة. 

إن منظمة حماس في عقيدتها الراسخة تبشّر 
بالنصر كما انتصر قطز على التتار يوم كان 
جيشهم ذلك الجيش الذي لا يقهر. 

ترى" أيعقل العرب اليوم هذا الدرس فيعودون 
إلى دينهم الحنيف بما فيه من تكاليف البذل 
(التضحية ليعود إليهم مجدهم وعرّهم. 

أم شم لا يزالون بحاجة إلى كثير من النكسات 
فالنكبات. ونقول لمنظمة حماس تمسكوا بعقيدتكم 
الراسخة فما النصر إلا من عند الله فقد انتصرتم 
“ملؤي على العدو الصهيوني؛ وندعو لكم بالنصر 
لحاس الذي يعيد إليكم القدس الشريف من 
سيطرة الصهاينة والله الموفق والحسيب.88 
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بسرنارد لويس وصراع الحضارات 


حتى وقت قريبء اعتقدنا أن «صموئيل 
هنتينجتون» أستاذ العلوم السياسية 
ومدير مؤسسة (جون اولين) للدراسات 
الاسهواديجية بجا متكة هارقا رن فوا 
صاحب نظرية صراع الحضارات اعتماداً على ما 
وصلنا من محاضرته التي تضمنتها دراسته 
«المصالح الأمريكية ومتغيرات الآمن» التي نشرت 
آخر مرة عام 1497 وملخصها أن الغرب بحاجة 
ماسة إلى عدو جديد يوحد دوله وشعويه بعد 
سقوط الاتحاد السوفيتي. 
من هنا برزت نظرية صراع الحضارات التي 
تفيد أن الحرب لن تتوقف حتى لو سكت السلاح 
وأابرمت المعاهدات, ذلك أن حرباً حضارية قادمة 
ستظل بين معسكر تتزعمه أمريكا ضد الإسلام أو 
الصين. 
ولآن الحكمة ضالة المؤمن ونظراً لما نراه من 
إرهاصات يومية على الساحة السياسية آخرها ما 
تمخض عنه لقاء شرم الشيخ -عدنا بالتفكير إلى أن 
كلام «صموئيل هنتينجتون» لن يكون منبعه إلا 
حيث استقى بيريز طروحاته في كتابه ,شرق أوسط 
جديد؛ يُخرس فيه السلاح ويمتد الأخطبوط 
اقتصاداً وثقافة وتجارة إلى حيث تصل الأذرع 
الصهيونية فتحقق ما عجزت عنه الدبابات والمدافع 
ن حلم الدولة العظمى من النيل إلى الفرات 
تحقيقاً للشعار الذي لم يال عن مدخل الكنيست 
رغم كل ما حدث حتى الآن. 
بعد أن تتبعنا آراء صموئيل وجدنا أن الرجل 
كان عالة على أستاذه «برنارد لويس» المستشرق 
اليهودي الذي أخفى صهيونيته حتى عام 11717 ثم 
أعلن عنها بوضوح في محاضراته وكتيه 
وتصريحاته. والذي تتلمذ فيها على جهابذة 
الاستشراق الإنجليزي الأمريكي. 
أبرز ما دل على صهيونية «لويس» دفاعه 
العنيف ضد قرار الأمم المتحدة عام 19075 الذي 
اعتبر الصهيونية حركة عنصرية فكتب كتابه عام 
14 (الساميون والعداء للسامية) منقباً عن جذور 
العداء العربي الإسلامي للسامية زاعماً أن الأقليات 
البهودية عوملت معاملة سيكة. 
ور «برتارد 57 
مستشرق أكاديمي إلى خبير في شؤون الشرق 
الأوسط ومستشاراً للمؤسسات والهيئات التي 
تختص بالشرق الأوسط والذي توجت خدماته 
حصوله على درجة الدكتوراة الفخرية من جامعة 
ثل ابيب سنة ١919‏ والدكتوراة الفخرية من 
الجامعة العبرية سنة 19174 وشهادة تقدير لخدماته 
اللثقافة التركية من الحكومة 0 
كان لنشأة «برنارد لويس» ب رك. الديا ات 
الأولى وانهيار الدولة العثمانية وما 00 
ذلك من زوال الخلافة الإسلامية وزيادة الجر 
لو 300 ف لدان العالم الإسلامي والتي كانت 
التحررية في بلدان 2 ي ي 


كم سمير أحمد الشريف 
اكع تحت اتكدة اللارتط اد :قم يام 1 
العالمية الثانية وانفصال كثير من البلدان العربية 
عن يريطائيا وظهور قوى عالمية جديدة كزوسنيا 
وأمريكاء كل ذلك أدى إلى تحويل الاهتمام 
الاستشراق تجاه الأمة الإسلامية وعقيدتهاء وكان 
للخلافة الإسلامية وتركيا الحديثة نصيب بين هذه 
الدراسات وخاصة أسباب انهيار الخلافة والتعرف 
على الفخر الإسائمي يعمق وتتيع ابتعاد الخرحة 
العلمانية في تركيا التي فصلتها عن ماضيها 
الإسلامي. يظهر ذلك من قراءة كتاب المستشرق 
الفرنسي «لويس ماسينون» (ظهور تركيا الحديثة) 
والذي يعد مرجعاً لوجهة النظر الغربية في 
الموضوع نفسه والذي قاد بدوره للاهتمام بالصحوة 
الإسلامية التي بدأت تمتد بسرعة نبهت الغرب إلى 
خطر قادم لا بد من مواجهته- هذا الغرب الذي ركن 
أسلحته بعيداً عن الحدود العربية ظاهراً ولا زال 
يطمع في إبقاء سيطرته السياسية والاقتصادية 
والفكرية- الصحوة الإسلامية: شكلت للغرب صدمة 
أثارتها إمكانية تجمع المسلمين تحت راية واحدة 
ليعود محمد الفاتح وصلاح الدين بأسماء جديدة 
من هنا لابد -من وجهة النظر الغربية- أن 
تدرس العوامل التي تساعد الغرب على تفتيت 
جهود الآمة وتساهم في اختلافهاء ومن هنا برز دور 
«برنارد لويس؛ الذي يعد أول المستشرقين الذين 
نبّهوا لخطورة الصحوة الإسلامية في أبحائه 
(دعوة الإسلام) و(الحركات السياسية الإسلامية) ثم 
(الثورة الإيرانية). 
حتى بعد سقوط الشيوعية لم يتوقف «برنارد 
الويس» عن اهتماماته بالحركات الإسلامية معتبراً 
أن انهيار الاتحاد السوفيتي أوجد فراغاً قد يملؤه 
الإسلام في معاداة الغرب؛ لهذا عمدت الصهيونية 
الإثارة الغرب ضد خطر قادم يتمثل في الإسلام وبدآ 
«برنارد لويس» يلقي محاضراته التي كان أولها ما 
قاله في مكتبة الكونجرس حول موقف الإسلام من 
الغرب مدعياً أن (الأصوليين!) الإسلاميين يكرهون 
الغرب ولا بد للغرب من مواجهة هذه الكراهية, 
وأمريكا -قائد العالم الملتتحضر! عليها واجب 
التصدي لذلك بنظامها العالمي الجديد الذي تذعي 
فيه أن الديمقراطية الحرة هي أفضل نظام للحكم- 
جاء ذلك في مقالة «برنارد لويس» سنة +194 
بعنوان «الإسلام والديمقراطية الحرة» مؤكداً قناعته 
أن النموذج الغربي هو أفضل أشكال الحكومات 
التي يمكن للبشر أن يتطلعوا إليه! مستفسراً بخبث: 
هل الإسلام يتناسب مع الديمقراطية الحرة؟ مجيباً 
بالسلب ومبرراً ذلك من وجهة نظره أن الإسلام لا 
يوجد فيه مفهوم للسلطة الشرعية ويخلو من مبدا 
التمثيل وأن النظام الاجتماعي فيه قائم على تعدد 
الزوجات والرق! وهذه جميعاً عوائق في رأي برنارد 
لويس أمام دخول الأفكار الحرة إلى العالم 
الإسلامي 18 
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الاستتهاديون وال بداع 
قبل حلول زمن التراجع والاستسلام, كانت عملية 
© عادية ضد الاحتلال تثير ردود فعل إبداعية جيدة, 
فضلاً عن عملية كبيرة ومهمة من وزن العمليات 
الاستشهادية التي بدأت في لبنان» وازدهرت على يد أبطال 
«حماس» والجهاد. 1 
وقد رأينا شوقي بزيع الشاعر اللبناني الجنوبي يخلّد هذا 
اللون من العمليات في أكثر من قصيدة: كان أهمها قصيدة 
«الصوت» التي وصف بها عريس الجنوب بأنه «العريس 
القنبلة». وعندما ألقاها في مهرجان المربد عام /8, نالت 
الإعجاب» ووصفت بأنها القصيدة الأولى في المهرجان. 
العمليات الاستشهادية التي ينفذها أبطال «حماس,» 
والجهاد في فلسطين هذه الأيام تمر مر الكرام على مسامع 
الإبداع الفلسطيني والعربيء لا لشيء إلا لآنها تحمل الراية 
الإسلامية من زاوية؛ أو لأنها تغرّد خارج السرب الصهيوني 
والفلسطيني والعربي الرسميء. وهو السرب الذي استقطي 
حتى الآن معظم المبدعين وأشباه المبدعين في ساحتنا 
الفلسطينية والعربية مع الأسف. 
لن يضير استشهاديو «حماس» أن يتجاهلهم مبدعو 
التطبيع والانسجام مع الزمن الصهيونيء فهم خالدون عند 
ربهم, وخالدون في ضمير شعبهم وأمتهم؛ غير أن هذا التجاهل 
هو إدانة للإبداع العربي والثقافة العربية. 
أما على مستوى الإبداع الإسلامي, فيجب أن يتم الارتقاء 
بمستوى التعاطي الإبداعي مع هذه الظواهر النادرة. وذلك 
بتجاوز الأشكال التقليدية في المديح إلى الغوص في أسرار 
الظاهرة؛ وتقديم إبداع أصيل يليق بروعة الدم الملتفجر فى 
فضاء القدس وعسقلان.80 , 
ا محرر الثقافى 


1 لاحك الكت 


خسار استسا سه 


الإسلام وفلسطين للعلامة فضل الله 
صدر عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية قي بيروت كتاب جديد يحمل عن 
«الإسلام وفلسطين» وهو أول كتاب ضمن سلسلة كتب جديدة تح عر 
«مرجعيات». 
يتضمن الكتاب حواراً شاملاً أجراه محمود سويد مع الشيخ العلامة حر ا 
فضل الله, المرشد الروحي لحزب الله اللبناني. 3 
اقش الشيخ فضل الله في هذا الكتاب قضايا شائكة تتناول علاقة الإبار | 
بالجياة والتطور والأيديولوجيات ومراكز القوى العالمية والاديان كما يتار] | 
نظرة الإسلام إلى العلم والعقل والحرية والمرأة والعلمانية؛ ويبدي راب فبيا 
يسمى اليوم بالحركات الأصولية الإسلامية» وفي ممارساتها 
ود العلامة فضل الله طويلاً أمام تطورات القضية الفلسطينية, 
ومستكشفاً ومشيرا إلى معالم الطريق نحو المستقبل. 
جديد مجلة «المشكاة» الأدبية 
صدر العدد الجديد من مجلة المشكاة خاصاً عن المرحوم نجبب الكبالي 
يعرف بسيرة حياته والفنون الأدبية التي أبدع فيها رواية وشعراأ ونقدأً. ومائم 
فيها نخبة من المتخصصين في الأدب الإسلامي من داخل المغرب وخارجه كند 
افتتاحية العدد خديجة مفيد, وساهم فيه من الباحثين المغاربة: أبو زبد الزن 
الإدريسي وحسن الأمراتي ومصطفى الحيا وأبو بكر العزاوي وعبد الدرز | 
خموش وإدريس مستعد وعبد الوهاب راجب وحسن الإدريسي وعبد الحق مس 
وسعيد الغزاوي وسعيد ساجد الكرواني. كما ساهم فيه عدد آخر من الباحاز 
ومنهم؛ عدنان علي رضا التحوي ومحمد حسن عبد الله ومحمد جسن ترش 
وحلمي محمد القاعود وأحمد الخميسي. ويعتبر هذا العدد فرصة للتعرف تم 
أحد رواد الأدب الإسلامي المعاصر الذي مرت وفاته في جو من التعتيم اإغائى 


المقصود. 


ب اذ سلامية الأكثر مبيعا فى معرض القاهرة 
لقيت الكتب الإسلامية إقبالاً شديداً في المعرض السنوي للكتاب الذي بقاال 
القاهرة. - ا 

ويؤكد سعيد عبده مصطفى وكيل إدارة الكتب والمكتبات في مؤسسة أخبر 
اليوم» أن المؤسسة التي تتولى طباعة مؤلفات الداعية الإسلامي الشيخ ممشر 
الشعراوي «باعت حتى الآن 17,5 مليون نسخة من مؤلفات الشعراوي سواءفي 
مصر أو الخارج. | 

ترشيح الحرحوم الفزالي لجائزة السلطان حسن البلنية 
رشحت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو) الشبخ ند 

الغزالي لنيل جائزة السلطان حسن البلقية سلطان بروناي دار السلام العلل 
للدراسات الإسلامية لهذا العام, وقد آعلن النبا قبل وفاة الشيخ بأيام 

وأوردت وكالة الأنباء القطرية قي نبا لها من الرباط أن الآمانة العامة لجا 
السلطان حسن البلقية للدراسات الإسلامية التي يتولاها مركز اكسفرن 
للدراسات الإسلامية في لندن ققد أعلنت في موضوع الجائزة هذه السناهز 
(القرآن الكريم وعلومه). 

وعلمت الوكالة أنه جاء ذ غات ترشيح (الايسيسكو) أن الشيغ محد 
الغزالي قدم للمكتبة القراية أربعة عتب مسخص م منها تصسير: الجبدنم 
7 سير موضوعي لسور القرآن الكريم؛ ونظرات في القرآن الكريم, وكيف ننه 
القرآن» والمحاور الخمسة للقرآن الكريم. 


جديد بعنوان موقع الاقتصا 
عن قراءة اقتصادية وسيا. 


الفيل با ملك الزمان.. 


اس 


د. حسن الأمراني 


العلاقة بين الواقع والخيال علاقة أوثئق 

مما يظن في كشير من الأحيانء وتتخذ 

هذه العلاقة شكل تقاطع أحياناًء حين 

بصبر الواقع أغرب من الخيال؛ إذ عادة ما يوسم 

الخبال بالغرابة وخرق العادة, كما هو شان الواقع 

العربي البوم. أو يصير الخيال أشد واقعية من 
الواقع نفسه. 

إن هذا هو ما يجعل الأدب يستجير بالخيال 

للنعبدر عن واقع معين تصل مظاهر الغرابة فيه حدا 
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ويمثل التراث؛ واقعاً وخيالاً. مصدراً أساسياء 
وننجما غنياً يستنجد به:الآدب للتعبير عن:رفض 
الظلم, وإدانة الانحراف. 

ومن الأعمال الأدبية التي استندت إلى غرائبية 
واقع هو أغرب من الخيالء رواية (دم لفطير 
صبيون) لنجيب الكيلاني رحمه الله حيث التقطت 
ريشته المبدعة قصة حقيقية وقعت في دمشق؛ يلجأ 
فيها بهودي إلى الغدر بصديق له نصرانيء وذبحه 
أي حفل يهودي, من أجل مزج دمه بفطيرهم المقدس» 
ابتثالاً لأوامر الحاخامات المنحرفة.. 

ومن تلك الأعمال أيضاً مسرحية الفريد فرج: 
إسلبمان الحلبي). وهي المسرحية التي استقاها 
المؤلف من حادثة حقيقية وقعت في مصرء يوم 
السبت 1١‏ محرم سنة ,17١5‏ الموافق ١4‏ يونيه سنة 
1 حيث قام الطالب الأزهري القادم من حلب» 
سلبمان. بطعن المقيم الفرنسي العام, وهي الحادثة 
لني رواها لنا الجبرتي فقال: (في ذلك اليوم وقعت 
نائرة عجيبة وهي أن ساري عسكر كليبر كان مع 
كبير المهندسين يسيران بداخل البستان الذي بداره 
في الازبكية. فدخل عليه شخص حلبي قصده؛ فاشار 
إليه إكليبر) وقال له: «مافيش». وكررها فلم يرجع 
وأوشمه أن له حاجة وهو مضطر في قضائها. فلما 
دنا منه مد إليه يده اليسرى كأنه يريد تقبيل يده فمد 
نه الآخر (كليبر) يده فقبض (سليمان) عليه وضربه 
امشجر كان اعدة في يده اليتمتى اربع ضَربات 
متؤالية فشق بطنه وسقط إلى الأرض صارخاًء 
لصاح رفيقه المهندس فذهب إليه سليمان وضربه 
ابض ضربات وهرب. وسمع العسكر الذين خارج 
الباب صرخة المهندس فدخلوا مسرعين فوجدوا 
يبر مطروحاً وبه بعض الرمق ولم يجدوا القاتل 
#الزعجوا وضربوا طبلهم وخرجوا مسرعين وجروا 
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من كل ناحية يفتشون عن القاتل. واجتمع رؤساؤهم 
وأرسلوا العساكر إلى الحصون والقلاع فاحتاطوا 
بالبلدة وعمروا المدافع وحرروا القنابر وقالوا: لا بد 
من قتل أهل مصر عن آخرهم. ووقعت هوجة عظيمة 
وكرشة وشدة انزعاج؛ أكثر الناس لا يدري حقيقة 
الحال, ولم يزالوا يفتشون عن القاتل حتى وجدوه 
منزوياً في البستان المجاور لبيت ساري عسكر 
المعروف بغيط مصباح بجوار حائط منهدم فقبضوا 
عليه». 

وقد وفق الفريد فرج في أن بستفيد من هذا 
الحدث الحقيقي والملحمي في الوقت ذاته. وأن بنقل 
إلينا لحظات البطولة والفداء والاستشهاد في سبيل 
الوطن والعقيدة» بأسلوب يؤكد ذلك التقاطع بين 
الحقيقة والخيال, وفي حركية فذة رغم محدودية 
المكان. 


التراث الشعبي الخيالي كان ملهما 
أ. ومسعفاً لهم في التعبير عن واقع 

ضاقت فيه سبل التعبير. : : 

وقد قدم لنا المسرحي سعد الله ونوس -في 
مجموعة من أعماله المسرحية- مثلاً جيداً على ذلك 
التعامل الذكي مع التراث الشعبيء تعاملاً يتيح لذلك 
التراث أن يمد فروعه إلى واقعنا ليلهمنا الموقف 
السليم. ومن ذلك مسرحية: (الفيل يا ملك الزمان)» 
وهي مسرحية تستند إلى حكاية شعبية مفادها أن 
ملكا كان له فيل. وكان يحبه حباأً جماًء مما جعله 
يأمر بألا يعرض له أحدء فصار الفيل يمشي في 
الأسواق ويفسد فيهاء ويفوت على الناس مصالحهم» 
ويتلف بضاعتهم وما يملكونء فجار الناس همساء 
ثم ما لبثوا أن ضجوا بعدما أصابهم عنت كبير, 
وحاروا فيما يصذعونء وكان الخوف من املك قد 
أخذ منهم كل مأخذ, فتنادوا وقد تملكتهم الحيرة؛ ثم 
تشاوروا وتداولوا أمرهم بينهم. ثم استقر أمرهم 
على أن يفاتحوا ملك الزمان» وأن بلتمسوا منه رقع 
هذا الضنك الذي أصابهم من الفيل. ولكن الحيرة ما 
لدثت أن عاودتهم, إن من ذا الذي بجرؤ على مفاتحة 
املك أو مخاطبته قي هذا الأمر العظيم؛ وأخيراً 
انتد شاب نفسه قائلاً: ساكون أول 0 

نى لن أقول إلا كلمة واحدة: وعليكم أنتم إن م 
أ دخلنا على الملك وأقول: (الفيل يا 
ملك الزمان..) فإذا قلت ذلك فأتموا وأفصحو 
بلحقه القيل فينا من فساد. 
واتفقوا على ذلك. : 

0 الملك وسألهم عن حاجتهم قال 
اشنا ملك الزمان..) ثم التفت إلى 


أصحابه فإذا هم واجمون, فاعاد القول: (الفيل با 


ما للفيل من مكانة في نفوسناء 
وقد أشفقنا عليه مما هو فيه من الوحدة, فجئنا 


لقد أسكن الغرب فيله بينناء فعاث في أرضنا 
فساداً هو أعظم من كل فسادء وطغى واستكبرء وعتا 
وتجبر, يقتل الأبناء» ويهتك الأعراض؛: ويغتصب كل 


استمطروه وعدا أمطرهم ختلا وخداعاء وذلك طبع 
فيه متأصلء ولكنهم لا يفقهون. 
وهل بلغ أحد من العتو ما بلغ هذا الفيل الغريب 
الذي لا يملك ذرة من الحياء. فيختار أن يصدر من 
العواصم العربية تهديده بإبادة شعب فلسطين» 
واستتصال الإرهابيين من كل الأرض العربية" وهل 
بلغ أحد من الجهل والاستخذاء والذلة والخور 
والبلاهة ما بلغه أولئك الذين اختاروا طوعاً أن 
يكونوا الفيلة قبل أن ينتدبهم لهذه الملمة ملك 
الزمان» 
على أن الواقع الذي صار أغرب من الخيال هو 
أن أولئك الذين كانوا إلى عهد قريب يرفعون شعار 
(العنف الثوري), ويرونه السبيل الوحيد إلى تحرير 
الآمة وتحقيق الثورة الشاملة؛ ويراهنون على تفجير 
إسرائيل من الداخل, بتأجيج نار الصراع الطبقيء 
ويرون كل دعوة غير دعوتهم رجعية لا بد من 
استتصالهاء تحولوا بين عشية وضحاهاء حين جد 
الجد وحمي الوطيس إلى حمائم تدعو إلى التاخي 
مع من كانوا يعدونه (العدو التاريخي) وما ذلك إلا 
لأنهم كانوا يستظلون بانظمة رأت في فترة من 
الفترات أن رفع الشعارات الثورية هو الكفيل 
كراسيهم التي لا تقوم قواعدها على شر: 
عفى على أولئك الزمنء إذ لم يرزقوا صدق التوجه. 
وإخلاص القصدء وخلف من بعدهم خلف دشنواء 
منذ مخيم داود نهج الانفتاح الذي جعل ريح بني 
إسرائيل العقيم تهب من كل جهة؛ وتهلك الحرث 
7 إدهم, وطمعوا في 
التي 
حدث عنها حسان رضي الله عنه, ن تلك 
الريح رُخاءء تنبت الأمن والرخاء, فإذا هي ريح 
تمسخ كل مستجير بهاء وإذا هي الحالقة التي تحلق 
الكرامة والكبرياء. 
اي 20 اليوم مستجيراً: (الفيل يا 
ملك الزمان) فلن تشبت أنيابٍ الفيل طويلاً أمام 
كتائى الاستشهادء والله غالب على أمره ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون.18 
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في نظريات التغيير 
5-4 ففيق 


في السبعينات قرأت كتاب (علم الحرب) 
لمؤلفه الاستاذ منير شفيقء فلفت نظري 
بعلمه وبعد نظره وموضوعيته, وعلى 
الرغم من الموضوع العسكري. موضوع 
الكتاب. وبعده عن اختصاصي الأادبي وجدتني 
أكتب مراجعة للكتاب المذكور. وأتوقف عند مسألة 
في غاية الأهمية, ألا وهي استراتيجية الحرب عند 
الرسول محمد صلى الله عليه وسلم والفتوح 
الإسلامية. فهي عند المؤلف انعطاف كبير في 
تاريخ الحرب عالمياً من جهة؛ ومن جهة ثانية 
وجود ملامح شبه جوهرية ب ن حروب 
(نابليون بونابرت)؛ وبما أن (بونابرت)» جاء بعد 
الإسلام بزمن طويل. فهذا يثير سؤالاً أو احتمالاً 
أن يكون نابليون نفسه اطلع على حروب 
الفتوحات وأفاد منهاء فكان له ذلك الدور الكبير في 
تاريخ الحرب. ولذلك رأينا المؤلف منير شفيق 
يعقد فصلاً خاصاً في آخر كتابه للمقارنة بين 
حروب الفتوح وبين حروب (نابليون) لتأييد وجهة 
نظره. 
بعد ذلك صرت أتتبع كتابات الاستاذ منير 
شفيق لا سيما المقالات الصحفية التي كتبها في 
مجلة (الدستور) آنذاك. وأعجبت بها. أذكر من 
عناوينها وأفكارها مثلاً: (على المسيحي العربي أن 
يقرأ الإسلام كما يقرأ الماركسية أو الليبرالية أو 
الوجودية على الأقل) أي بفكر منفتح لا بأفكار 
مسبقة. 


ولا بد لي من ملاحظة على حياتنا الثقافية 
مفادها أن العالم العربي قد احتفل واهتم كثيراً 
بانتقال روجيه غارودي من ضفة فكرية إلى ضفة 
الإسلام, وهو احتفاء في محله. لكن لم يحدث شيء 
من ذلك في حدود علمي بالنسبة إلى انتقال الأخ 
الأستاذ منير هذا الانتقال نفسه. 

أشهد أنني لما اجتمعت بالاستاذ منير 
شخصياً منذ سنة. عرفت في الرجل زهده 
بالمظاهرء وعزوفه عن الضجيج الإعلامي وحب 
الظهور؛ ومع ذلك رغبت إليه ومعي الكثيرون ممن 
حضروا تلك السهرة آن يدون تجريته الفكرية 
الأصيلة الخصبة لما فيها من فوائد ولما لها من 
مدلولات ومؤشرات على مرحلة كاملة في حياتنا 
الثقافية والسياسية والحضارية, وإلى الآن لم 
يستجب الرجل لرغبتنا. 

مع تقديري لمكانة الاستاذ رجاء (روجيه) 
غارودي الفكرية عالمياً وملئه ساحة واسعة من 
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قراءة: محمد الحسناوي 
ميدان الصراع الحضاري واستحقاقه لكل ما لاقاه 
وسوف يلاقيه من احتفاء هو أهل له أقول: إن 
تجرية الأستاذ منير لا تقل عن تجربة غارودي 
أهمية وخصبا. ويكفي أن أشير إلى مفارقة واحدة 
معبرة عن أمور كثيرة: وهي أن الانتقال إلى 
الإسلام في أوروبا حدث عاديء أما في شرقنا 
وعالمنا العربي المحجون بالعقد والعصبيات 
والصراعات الجانبية العربية - العربية فالآمر 


المعموقات التي تقف في طريق المشروع العربي 
الإسلامي النهضوي. 
هو ذا مفتاح شخصية الأستاذ منير شفيق» 
وهو نفسه المفتاح الذي نمضي به في مراجعة آخر 
كتاب قرآته له وهو «في نظريات التغيير». 
إن الأوضاع العربية والإسلامية والعالمية 
بحاجة إلى تغيير جذريء وهذا ما جعل علماء 
الآأمة ومفكريها وسياسيهاء والأمر كذلك بالنسبة 
إلى وضع العالم ككل. يسعون بهذا الشكل أو ذلك 
للإسهام في عملية التغيير المنشودة؛ بل هي في 
الحقيقة عملية | اذ من الكارثة»!" يضيف المؤلفٌ 
يٍِ 37 أل هنا: لماذا لم تستطع كل 
ت التغيير والنهضة على اختلاقها: 
إسلامية وقومية وقطرية أن تحقق أهدافهاء" 
يجيب باختصار شديد في آخر الكتاب بعد أن 
فصل بقدر ما استطاع في الفصول السابقة : 
إن مشروع التغيير يحتاج إلى فكر سليم وعقل 
سليم في فهم سأن التغيير, بما في ذلك تقويم 
حجم العقل والفكر والجوانب المعنوية في التغيير 
ويحتاج إلى فهم الواقع بكل معطياته على 
المستوى القطري والإقليمي والدولي, وما يحكمه 
“ن موانين وموازين قوى؛ وما يحتاج إليه من 
شروط من أجل النجاح قي الت . 
ولعل من أهم النظرات النقدية لنظ نا 
التغيير عندنا إغفال الدور الذ 00ت 
الخارجية, يقول 3 
ا 
ا بالفعل الخارجي, فالتقيي 
وإشكاليات اوه ول به الل دا مكل الخارجي 
الخارجية بها واه اي ا وا سصيمرة 
إشكالية التجزئة والفعل الخارجي, وعلى معالحة 


نقاط الضعف الناجمة عن التجزئة والتبعياني 
الوضع عموماً,". 

بالطبع لم يكن حديث المؤلف عن نظرنان 
التغيير عاطفياً ولا إنشائياً, لان هذا الموضوع 0 
محطاً لاهتمام المؤلف طوال الأربعين عام الافنة 
ولهذا فهو ثمرة أو خلاصة لمجموعار 
المجهودات والدراسات والترجمات السابقة ونا 
ما جعله يخرج على صورة خلاصات أكثر من مر 
صورة بحث أكاديمي للموضوع؛," 

وإذا كان من آأغراض مقالي هذا دعوة المعنل 
من قادة حركات التغيير عندناء إلى دراسةدا 
الكتاب بعناية, فلا بأس بان أضيف بان هزا؛ 
المعنيين أكتر فهماً واستفادة منه من غيرهم انب 
سيجدون أنفسهم وتجاربهم فيه عبانا لكاناة 
كتب خصيصاً لهم: وهذا وحده كاف إعطاءها 
الكتاب أهمية بالغة. خاصة في مرحلتناً هذه 

بصرف النظر عن عرض أبواب الكتاد 
الثمانية من خلال فصوله الاربعة: (ثوابت النفير 
ومتغيراته. حول أساليب التغيير, في نظرباذ 


الصراع: التحالف في السيرة: مرتكزاتفي 
التغيير في الواقع الراهن) نشير إلى أن الإ 
يدرس نماذج التغيير في دعوات الأنبداء حددا 
عليهم السلام لكنه يتوقف ويطيل في الحدير 
التغيير في صدر الإسلام والعهد النبوي[ 
«العملية (١‏ التغديربة | العظمى التي قادها محمد 
عبد الله المتحرك بالقرآن والوحي وخاتم الننبا 
والمرسلين صلى الله عليه وسلم في إدارة الصرام 
ضد ملا قريش وأصنامهم وشركهم ثم ضد شك 
البهود في المدينة, وضد الجاهلية العربية ثوأي 
فتح مكة, ثم في التوجه نحو العالم كله 
أعلى درجات العمق والشمول, بل إن غيلب 
استسقاء الدروس والعبر سواء أكان من القرل 
الكريم؛ أو من سنة يسول الله صلى الله عليه 
وسلم حول الثابت والمتغير في التغيير فذات ثرا 
لا ينضب لها معين. فنحن هذا أمام بينة 

يلية حول ما جاء فيهاء وإزاء تجربة مكنداً 
بما عرفته من اختلاف المراحل والأطوار التي ثرث 
بهاء وتعدد الحالات والظروف التي واجهنها وك 


قدمت لكل منها الحلول المناسبة, فقي هذه العمل | 

الكبرى استخدمت عدة أساليب/” 6 
يذكر منها مثلاً: -١‏ أسلوب الدعوة والجدل | 

بالتي هي أحسن. 1- أسلوب الانتقال إلى بن 
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القاعدة الآمنة أو نواة الدولة «بينما امتلات هذه 
المرحلة بعقد تحالفات وانفراط تحالفات.. وبمعارك 
بانبية. ودخلت في مرحلة التوازن شبه 
اإسترانيجي الذي دشئنه صلح الحديبية ثم مرحلة 
إسلوب الحصار والتطويق المتبادلين بلا استخدام 
مباشر للقتال والجيوش»". 

على أن أهم درس يقدمه المؤلف في التعامل مع 
السيرة النبوية أو نماذج التغيير المختلفة (وكل 
زبوج له خصوصيته) هو التقاط الجوهر لا 
النقيد الحرفي «فعلى سبيل المثال هل يمكن في 
خرف آخر ومكان آخر أن يطبق أسلوب الاستجارة 
ني تامين الحماية بينما ليس للاستجارة فيه 
بكان, الأمر الذي يتطلب أن يحمل أسلوب التغيير 
ني برحلته الأولى سمات مختلفة تماماً غير تلك 
5 تروب ارون عنيه الصناده والس 
وك بسبب المتغير في المعطيات.. فالتأستي 
باسنة هنا يكون بالتقاط الجوهر لا الشكل» أي 
النقاط لكيفية التعاطي والعوامل الذاتية 
والوضوعية -الداخلية والخارجية للبلد المعني,0. 

هذا الدرس نفسه يطبق على النص القرآني» 
يقول المؤلف: «ما من آية في القرآن الكريم استشهد 
بها في بحث موضوع التغيير أكثر من آية «إن الله 
لايفيرما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم).. 
ويضيف: إن الإشكالية الأولى هذا ريما تكون 
هجبة في التعاطي وآبات القرآن أو أحاديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وذلك باتخاذ آية 
اوحَديث واختصار كل الموضوع بها اواية, أي 
تجاوزآبات واأحاديث صحيحة أخرى حول 
لوو نفسة: ولعل آنه إن الله لاا نشيمنا تقوم 
حت قاروا ماأبانفشتهم» مَن كدر الآنات النيا 
اختصر بها القرآن والسنة وحملت أكثر مما 
تحنمل.. إن هذه الآية على عظمتها وأهميتها لا 
تلفي سان الله الأخرى في التغيين ولا تختصر 
بات القرآن الأخرى مثل: «وإذا أردنا أن نهلك قرية 
امرنا مترفيها ففسقوًا فيهاء فحق عليها القول 
ندمرناها تدميرا» هنا آبية أخرى تكشف شرطا 
ضرورباً آخر من شروط التغيير وهي ضرورة أن 
بفسق مترفو السلطة..,1". 2 

ومثلما بدأ المؤلف بدراسة نماذج التغيير من 
أقام العصور في دعوات الأنبياء عليهم السلام 
اننهى إلى دراسة الواقع الراهن وحركات التغيير 
فيه لإسيما موضوعات العنف والتحالفات 
ثمؤازين القوى. مسلحاً بالدقة والعمق والشمول 
في الفهم والتعامل مع النصوص الشرعية 
والنماذج التاريخية أو المعاصرة على حد سواء» 
أنظر إلبه وهو يدرس (صلح الحديبية) بذاته وفي 
التبسيط المخل حين قورن باتفاق أوسلو أو اتفاق 
الشاهرة, ثم الضرب عرض الحائط بالمعطيات 
وموازين القوى التي أوجبت صلح الحد 3 
وبنظائرها في هذين الاتفاقين «فمناقشة موضوع 
ضع الحديبية يجب ألا يحصر في مناقشة جواز 
عقا الصلج أو الهدنة أو عدم جوازهما من الناحية 
أشرعية. بل إن الجواز الشرعي يجب ألا يعني 
الجوب أو الجواز في حالات أخرى إذا كانت 
الخطليات مختلفة, فالتفكير التبسيطي هو الذي 
انفد المقارنات المخطئة ويسيء استخدام القياس» 
الطلوب أن تقدم كل الحيشيات التي توجب أو 
(توجب اتخاذ هذا القرار أو ذاك, وفقاً للمعطيات 
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والظروف والخصوصيات المستجدة في عصرنا 
ومن ثم يؤصل القرار ويحتكم إلى رأي الشرع,01". 

وبوضح المؤلف ذلك فيقوا: «إن القول 
بالتحريم أو عدم الجوان, قد يُجَابه بميدآ 
(الضرورة) أو (الاستطاعة) ليرفع التحريم وعدم 
الجواز إلى أن تنتهي الضرورة وينتهي الاضطرارء 
ويتغير حال الاستطاعة. هذا يعني أننا سنظل 
محكومين بمدى صحة تقدير الموقف أو عدم 
صحته. ويمدى فهمنا للوضع الذي نواجهه حتى 
يأتي حكمنا قريباً من الصواب, أو قل قريباً من 
منهجية رسول الله صلى الله عليه وسلم في إدارة 
الصراع071. 


5 مح تقديسرى لمكانة 
الأستاذ رجاء (روجسيس.ه) 
غارودى الفكرية عالمياً وملنه 
ساحة واسعة من ميدان الصراع 
الحضار ى واستحقاقه لكل ما 
لاقاه وسوف يلاقيه من احتفاء 
هو أهل له أقول: إن تجسربة 
الأستاذ منير لا تقل عن تجربة 
غارودى أهمية وخصبا 66 


على الرغم من ذلك يرتقي المؤلف بالك حليل 
وتقدير الموقف وموازين القوى درجة درجة وهو لا 
ينفك مستمسكاً بالثوابت: ولو اقتضى الأمر 
التضحية بإنجاز خطوة ضخمة في التغيير مثل 
إقامة دولة إسلامية قطرية من خلال انتهاز فرصة 
انشغال الدول الكبرى بقضية عارضة أو بالانتقال 
من حال سياسي إلى حال آخر مثل سقوط الاتحاد 
السوفياتي واختلال موازين القوى العالمية آنذاك 
قبل استقرار القطبية الواحدة, فالحركة الإسلامية 
قد تنجح في أحد الأقطار بإقامة نمونجها 
الإسلامي ثم تتعرض للحصار الخارجي 
وللمشكلات الداخلية مما يلجثها إلى القمع الامني 
وإلى تقديم تنازلات تبعدها شيكاً فشيئاً عن 
القدوة الإسلامية التي تعتقدها وتسعى إلى 
تحقيقهاء فينقلب النموذج الإسلامي إلى حال 
تشبهه بنماذج العلمانيين والمقامرين المتكردية 
فيقول: «إن انتهاء المحاولة بصورة مشرقة, خير 
مو فاقيا على تلك الصورة. وهذا ما يفرض أن 
ينمو وعي واستعداد للتخلي عن السلطة أو 
فقدانهاء أو خسارة مكاسب معينة في وضع 
قانوني, أو مكاسب شعبية, إذا لم يكن الاستمساك 
بالسلطة والمحافظة على المكاسب, مقروناً بتطبيق 
المشال الإسلامي أو الاقتراب منه, ولعل نموذج 
الخليفة الاموي عمر بن عبد العزيز رضي 2 
بليغ قي هذا المجال.. ولهذا إن حكماً قصير 


يجسّد المثال الإسلامي في العدل والشورى وإعلاء 
القيم العليا في كل مجالء أي يقدم نموذجاً 
إسلامياً حضارياً متميزاً فعلاً عن نموذج الدولة 
الحديثة في الغرب أو العالم الثالث يستاهل أن 
يكون الهدفء ويعمل من أجله. حتى لو كان ثمن 
ذلك قصر عمر الحكم»". «وعندما لا يكون رفع 
أعمدة البناء وجدرانه وسقوفه ممكنا فلنؤسس 
القواعد على أساس متين»' «ليس هنالك من 
وضع لاايستطيع المرء فيه أن يكون قريباً من 
القدوة والمثال الإسلامي. فهذا المثال يمكن أن 
يتجلى وأنت مستضعف بيتخطفك الناسء كما حين 
تصبح متمكناً ذا قدر: 

إذا كانت السياسة استمراراً للحرب في عهد 
السلام وبمفردات أخرىء فإن الاستاذ منير شفيق 
جمع التذ الع بي علماً وخبرة إلى 
تجربته السياسية المتميزة الطويلة الأمد, مضافاً 
إلى ذلك كله معاناته الشخصية في البحث 
والتنقيب النقديين عن مشروع خلاص نهضوي 
لأمته وللإنسانية جمعاء طوال أربعين عام كما 
أشارء ولهذه الأسباب وأمثالها من المزايا نؤشر 
دوراً متميزاً يحتله بجدارة لا يكاد يجاريه فيها 
أحد في حدود علمناء وهو بذلك يكمّل الآدوار التي 
يشغلها نفر محدود من مفكري الصف الأول في 
حركاتنا التغييرية المعاصرة أمثال الدكتور يوسف 
القرضاوي وراشد الغنوشي وسيد قطب, وتأتي 
خصوصيته من رصيده الفكري والسياسي الذي 
اختزنه واختمر لديه من تجربته في الخندق 
(الآخر) قبل تحوله إلى الخندق الإسلامي. فضلا 
عن تجريته الشخصية العميقة الأصيلة التي هي 


العربي- ط١‏ - ص: ا 


(3) ا مرجع السابق -ض: .١29‏ 


(5) ا مرجع نقسه - 

(6) ا مرجع نفسه - ص: 4 

(1) و(1) ا مرجع نفسه - ص: 7/4 

(4) ا مرجع نفسه - ص: ١‏ 2. 

(4) ا مرجع نه - ص: ١125 - ١8‏ . إن هذه 

السألة مهمة 0 يقول ا مؤلف موضحاً ومبرهاً: 
ى إذا لم تكن هنالك آية في القرآن كله 


كله كا 


١١ المرجع نفسه - ص:‎ )١١( 
ا مرجع نفسه‎ )١(و‎ )١7( 


)١14(‏ ا مرجع نفسه - ص: 


قراعة في كناب 


إلى كل فتاة تؤمن بالله 


للكاتب رعد كامل الحيالى 


4 1 
* د. عماد الدين خليل 
الحجاب اصطلاحاً. هو أحد المرتكزات الشرعية الأساسية لتنظيم 
العلاقة بين الرجل والمرأة وهولغة. حجب للعري وللفتنة وما تقود 
5 إليه من إثارة للغرائز والشهوات, وتفكيك للروابط الاجتماعية 
وسوق للحياة باتجاه الأهواء والنزوات. 
إنه على هذا وذاك؛ ميزة أساسية للمجتمع الإسلامي عن سائر المجتمعات 
الوضعية والدينية المحرفة وقاعدة لإنشاء حياة تقوم على النظافة والطهر 
والإخلاص. وقبل هذا وذاك: حماية للأسرة باعتبارها لبنة الحياة الاجتماعية 
ومنطلقها.. 
أنه الخط الفاصل بين مجتمع يؤمن بالله ورسوله (صلى الله عليه وسلم) 
ويقوم على تعاليم الكتاب والسنة, وبين سائر المجتمعات الكافرة: أو المضللة, 
والتي تحكم بما لم يأذن به الله وتأتمر بما يصطنعه لها الكهنة والارباب 
والوضاعون 
والنتيجة على مستوى التحقق الاجتماعي والتاريخي؛ أن تشهد البشرية 
نمطين من المجتمعات لا ثالث لهما: مجتمع الالتزام والطهر والنظافة 
والتسامي. حيث يوضع الإنسان: الفرد. والاسرة؛ والجماعة موضعها 
المهندس على عين الله ورسوله (صلى الله عليه وسلم). ومجتمع الفحش 
والرذيلة والانحلال وا السقوط. حيث تكتسح الشهوات الأفراد والأاسر 
والجماعات وتسوقها إلى البوار والتفكك والضياع. 
إن (الإيدز) الذي يصنعه انهيار الحجاب ليس بداية الكارثة ولا نهايتها: 
فمن قبل تحدث المفكرون والمصلحون وعلماء الاجتماع عما فعله الاختلاط غير 
المرسوم في الناس وهم يتحدثون اليوم عن الفساد الذي يكتسح البر والبحر 
والذي يبلغ حد أن تعلن إحدى الكنائس الإنجليزية عن استعدادها لعقد 
الزواج النمطي بين الرجل والرجل من أجل أن تكسب مزيداً من الاتباع, وذن 
يوافق مجلس العموم البريطاني, بأكثرية ساحقة, على ممارسة الشذون 
الجنسي واعتباره أمرأ مشروعاً. 
إذا وسعنا المنظور فإننا سنجد الحجاب -إسلامياً- يتجاون بعده 
الاجتماعي الأخلاقي صوب دائرة أشمل وأبعد, إنه يحمل بعداً حضارياً. ليس 
فقط لكونه يحمي الطاقة البشرية من الهدر والتضييع. ويعين القدرة على 
الإنجاز ويرقع وتائرها وإنما لكونه يتجذر في البدايات الأولى.. في لحظات 
الخلق الإلهي للإنسان الذي حمل في البر والبحر وكرم على المخلوقات وأريد 
له أن يكون سيداً على العالمين.. أن يتعفف ويتطهر ويتغطى. 
.إن آدم عليه السلام وزوجه لحظة تناولهما ثمر الشجرة المحرمة, عوقبا 
للحظات بانكشاف سوءاتهماء ولكنهما ما لبثا أن طفقا يخصفان عليهما من 
ورق الجنة. ويكفي أن نقرأ معاً هذا المقطع من سورة الأعراف (الآيات /8-1) 
بحذا عن الجذور الموغلة للظاهرة وعن البعد الخضاري للحجاب الذي أريد 
للإنسان ان يوظفه في / : الستر والتزين: «ويا آدم اسكن أنت وزوجك 
الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين: 
فوسوس لهما الشنيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوءاتهما وقال ما 
نهاكما ريكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين 
وقاسمهما أني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور, فلما ذاقا الشجرة بدت 
لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما الم 
أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما أن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربناً 
ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا 
بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون 
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وفيها تموتون ومنها تخرجون. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسايور. 
سوءاتكم وريشاً ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون | 
بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباري 
ليريهما سوءاتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم, إناجن 
الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون, وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا كن 
آباءنا والله أمرنا بهاء قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على لديا 
تعلمون». 

منذ بدايات الخلق أريد للإنسان أن يتغطى ويتزينء حيث يصير الاحنا/ 
والحجاب مرادفين للزينة والجمال وحيث يكتسبان بعدأ حضارياً 

حيثما وجدنا الحجابء ليس في حدوده الفقهية المنظمة فح 
وإنما على امتداد الحياة البشرية, في كل خلاياها ومنحنياتها وممارسانن 
ودروبها.. فأما النظافة والطهر والجمال؛ وأما الفحش والقبح والفجور., 


والضلال يمتد اللحظة قبالتنا تماماً: حيث تشيع الفا 
والفحش أسلوباً ضاغطاً لاستدراج قادة الأمم والشعوب إلى الشباك والفذاء 
التي يعرف شياطين الأرض كيف يوقعونهم فيها وكيف يمسكوز يبور 
(قرونهم) كما قالوا يوم في (بروتوكولات حكماء صهيون). 
والضلال يمتد قبالتنا حيث تمسك الصهيونية بتسعين في 
صناعة السينما والإعلان وبنسبة غالبة من وسائل النشر والإعلام في 
وأوروبا وكثير من دول العالم الأخرى. 
الحديث يطول وما أرادت يوماً أن تفعله صحفية معروفة كامينة الس 
بدعوتها الملحّة لإسقاط الحجاب وتدمير الضوابط الإسلامية, 
وانهارت المعايير وعمت الفاحشة, ما كانت سوى محاولة مرسوبةل 
المتاعب والشروخ التي تعاني منها المجتمعات الغربية إلى بيثتنالز 
حصنها الإسلام بالطهر والقضيلة والعفاف. وحماها بمنظومة من الفولا 
ولامعايير. بحجة أنهم ما داموا قد تفوقوا علينا حضارياً فإن علينا ناد 
اللحاق بهم أن نقلدهم في كل شيء؛ حتى وهم يتعرون. حتى وهم يفضرر 
الطرف عن خيانات الزوجة للزوج والزوج للزوجة, وحتى وهم بلدوزنا 
يعرف أحد إن كان المولود من صلب الزوج نفسه أم من أصلاب الأصدقاء والمعجدن 
واليوم يجيء الرد في بلاد الإسلام نفسها التي أريد لها أن تنمردكر 
الحجاب.. في الشارع والجامعة والمؤسسة والبيت وأماكن الترفيه.. وفرلز 
مكان. يعود الحجاب لكي يفرض نفسه.. لكي يجابه كل الضغوط والتحلياك 
وينهض قائماً متحدياً هو الآخر قديراً على مجابهة الفساد والعفن والنلك 
والرذيلة التي تسربت كالسرطان في حسد المجتمعات المعاصرة, ولكي ينا 
اللناس أن سنة الله سبحانه وتعاليم رسوله (صلى الله عليه وسلما؛ 
القاعدة, وغيرها الاستثناء مهما امتد واتسع؛ وانتفش وتكائر.. وإنه لاشددا 
لخلق الله. 
بل إن تحديات الحجاب تتجاؤز المدن والبيئات الإسلامية إلى بلا 
الغرب نفسه فاليوم -على سبيل المثال- يثور جدل عنيف في فرنسا ذإ 
الظاهرة وتكتب عنها البحوث والمقالات وتستعدي السلطة وازلامها واعلانا 
ويتحرك يهود هذا الزمن لإشعال النار ووقف انتشار (الظاهرة) التي يعرلن 
جيدا أنه إذا قدر لها النجاح فإنها ستكون -بالنسبة لهم على اقل بالا 
التراجع والإنكماش والسقوط. 
إنه قانون التوافق مع الفطرة لا الاصطراع معهاء فهو إذن القاعدة دبا 
تراجع وانحسرء وغيره الاستثناء مهما تورم وانتشر, وخيل الامرأة كامب 
السعيد. وآلاف غيرها من الرجال والنساء. أنه آن الاوان لإزاحة الحجاب 
مإظلاق الحبل على الغارب. 


فلسطين 1١‏ - أيارا مابو 


نقرا هذا مثلاً في كتاب كوستاف لوبون (حضارة الغرب) الذي يغطي ما 
كان يحدث في أخريات القرن الماضيء كما نقرأ -على سبيل المثال فحسب- في 
كتاب إرجال ونساء أسلموا) ذي الأجزاء العشرة التي حررها (عرفات كامل 
العشني) والتقى فيها مع عشرات من الرجال والنساء الذين أسلموا عبر 
العقود الأخيرة.. وغير هذين الكتابين كثير مما يمكن أن نطالعه فيما قال 
بفكرون كمارسيل بوازار في كتابه (إنسانية الإسلام) وهنري دي كاستري في 
كناه (الإسلام: خواطر وسوانح) وآبتين دينيه في كتابه (أشعة خاصة بنور 
الإسلام), وول ديورانت في كتابه (الطريق إلى مكة) وجاك ريسلر في كتابه 
|الحضارة العربية) وسيديو في كتابه (تاريخ العرب العام) وزيغريد هونكه 
في كتابها [شمس الله تسطع على الغرب) ولورا فاغليرى في كتابها (دفاع عن 
الإسلام) 
١‏ 0 أمراً عجباً.. إن العديد من الممثلات الشهيرات ممن اصطلح 
على تسميتهن ب (النجوم)!! يتمردن على تيار التبرح والتبذل؛ ويلتزمن 
الحجاب, وهن يعرفن جيدا أنه البداية والمنطلق وأنه بدونه فليس ثمة التزام 
على الإطلاق.. وهن بتحجبهن يشعرن -فيما صرحن به للصحف والمجلات 
بلزةلاتعد لها لذة وطمأنينة تساوي كل لحظة من لحظاتها عشرين سنة أو 
ثلائنمن العمل الفني الذي لم يكن سعيدات فيه على الإطلاق! 

ينا 

الكتاب الذي نقدم له هذه القراءة الموسوم (إلى كل فتاة تؤمن بالله واليوم 
الأخر): للاخ رعد كامل الحيالي يعتمد منهجاً محكماً يسعى إلى تغطية سائر 
الفردات ذات العلاقة بالحجاب: المعنى؛ المشروعية, الحدود؛ المواصفات 
والشروط فضلاً عن ملاحقته لعدد من الادعاءات والدعوات الضالة والرد 


جاوز الصيغة الأكاديمية الصرفة في معالجة الموضوع, 
ن يكون خطاباً شرعياً وتربوياً في الوقت نفسه فيكسب حيوية 
يحقق تواصلاً مؤثراً مع الآخرين؛ فما كادت طبعته الأولى تصل إلى 
السوق حتى تلقفتها أيدي القراء فنفذت بالرغم من اقتصار توزيعها الأمر 
الذي اضطر مؤلف الكتاب إلى إعادة طبعه ثانية وثالثة ورابعة. ُ 
وهو يعتمد منهجأ (وسطاً) بين التشدد والمرونة, ويلتزم الحباد مكتفياً 
باسلوب عرض الأدلة الشرعية دون الترجيح: وهو يقف -أحيانا- بين أدلة 
الخلاف موقف الحاكم بين الخصمين, والمؤلف يذكر في مقدمة الطبعة الثانية 
بواحدة من المبادىء الضرورية في أدب الخلاف والتي طالما نسيها البعض أو 
تناساها لسيب أو لآخرء فكان الجدل الملح والنقاش الذي يعبر ساحته 
الطبيعية صوب حافات التكلف والتمحلء وربما الكراهية والبغضاء بما لم 
باذن به كتاب الله ولاسنة رسوله (صلى الله عليه وسلم) ولا توجهات هذا 
الاين (الميسر) (السمح) الذي أنزل (رحمة للعالمين) و(شفاء لما في الصدور). 
بقول الاخ المؤلف: (إني مع اعتدادي برأيي الذي قد يؤاخذني البعض عليهء 
أكره الخلاف والشذوذ وأحب السير مع الجماعة وأنزل عن وجهة نظري التي 
اتتنع بها بغية الحفاظ على وحدة الآمة ولكي أفوت الفرصة على أعداء 
الإسلام الذين يحرصون دوماً على إثارة الخلافات.. كتلك التي تشغل بال 
المسلمين وما أكثرها). : 
وهو في معالجته لمسألة تغطية الوجه والكفين يعطي مثلاً. من بين أمثلة 
(نواقف عديدة أخرى في سياق الكتاب كله, على الموقف المرن الذي يلم برؤيته 
الشاملة أطراف المسألة كافة, فلا يتشبث بهذه الجزئية أو تلك, مما يميل 
بالعالجة إلى التشدد الذي قد لا تطيقه كل فتاة, وإنما يتابع بحرص وإلمام 
جل الآدلة الشرعية التي تفتح المزيد من القنوات لكي تجعل من مواصفات 
الحجاب وشروطه التزاماً ممكناً ومغرياً في الوقت نفسه! 
ولكنا نعرف أن الخيار الإسلامي في أبة مفردة من مفردات الجهد التعبدي 
(السلوكي والشرعي ينفتح على مستويات عديدة تتراوح بين التيسير في 
حدوده القصوى المتاحة وبين الأخد بالعزم والشدة لمن يقدر عليهما رغبة في 
سعود درجات أخرى صوب الأعلى في الدرب الطويل؛ وابتغاء للمزيد من 
الخربى من الله سبحانه, والقرآن الكريم والسنة الشريفة يقفان عند هذه 
السالة في مواضع شتى لن يتسع المجال لاستقصائها ولكننا نكتفي بالإشارة 
إلى اثنتينء الآية الكريمة التي تقول: «لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير 
'زلي الضرر والمجاشدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله 
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المجاهدين بأموالهم وأنقسهم على القاعدين درجة وكلاً وعد الله الحسنى 
وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً»!' 
والحديث الشريف الذي يقول: (إن هذا الدين يسر فأوغلوا فيه برفق) 
إن التزام الحجاب بالذات؛ فضلاً عن كونه تنفيذاً لآمر الله ورسوله (صلى 
الله عليه وسلم) فإنه يحمل أوجهاً شتى ويدفع إلى مستويات عديدة من 
الجهد والتحقق: فقد يكون تعبيراً عن الذات المؤمنة في مواجهة الانحلال وقد 
يكون استجابة للتحدي بتأصيل الشخصية في الساحة الجامعية والوظيقية 
وقد يكون ابتغاءً للمزيد من الأجر والمزيد من الإيغال باتجاه مواقع (الإحسان). 
ولكن وفي كل الأحوال فإنه ليس ثمة في الإسلام, على خلاف النصرانية تماماً, 
تأكيد للإحساس بالذنب وهيمنة الخطيئة وهما أمران مدمران للصحة 
النفسية إذا تجاوزا حدودهما المعقولة ومن ثم يجيء المنهج السمح الذي 
يعتمده الأخ المؤلف والذي ذكرنا بما فعله ويفعله شيوخ معاصرون كالغزالي 
والقرضاويء ذوو خبرة وتجربة يشهد لهما بها جمهور المسلمين. وهو منهج 
ضروري في زمن الحصار النفسي والتحديات الصعبة التي تحتم علينا 
اعتماد أكبر قدر من المرونة, في دائرة الدليل الشرعي بطبيعة الحال؛ كي لا 
نسوق الأجيال الناشئية الراغبة في الالتزام إلى مواقع التيبّس, والتشنج 
والانكسار. 
والمؤلف في ثنايا كتابه يصوغ تعابير ومبادىء عن قضية الحجاب تدل 
على حس مرهف في التعامل مع الموضوع؛ فهو يقول مثلاً (إن الاحتشام لا 
يمنع الأناقة ولا يدعو إلى التهكم وقد يكون التبرّج أدعى إلى السخرية) 
صفحة .)١٠١9(‏ 
ونقف لحظات عند هذه الكلمات فقد لنتذكر حادثة ملك الماكياج الأمريكيء 
صاحب مصانع (ماكس فاكتور) المشهورة: الذي قال أنه وهو يتجول في 
حديثة للحيوان مع صديق له. وقف لدقائق قبالة قفص للقرود وحدّق طويلاً 
في عيني أحداهاء وكأنه أحس بدهشة صديقه وتساؤله فقال: على رسلك يا 
هذا فليس في الأمر ما يدعو للدهشة.. انظر إلى عيني القرد جيداً.. ألا ترى 
حولهما حلقات ذوات ألوان شتى من الازرق والأخضر والأحمر والبنفسجي 
وغيرها؛ نظر الصديق لحظات وما لبث أن أجاب: عجيب.. رغم أنني لم 
الحظها من قيل! قال الملك باعتداد: تلك هي مهمتي على أنة حال.. أراد 
الصديق أن يتساءل مرة أخرى فاسكته بإشارة من يده قائلاً: إن إحساسي 
باللون لايضاهى كيف أصبحت ملك الماكياج في العالم كله؟! ولكن ليس هذا 
هو المهم.. المهم هو آن أجمل نساء الأرض بحطن أجفانهن بالآلوان نفسها.. 
وقد أضيف إليها نقاط ارتكاز ضوئي ذي بريق لكي يستكمل المهرجان 
أسبابه.. وقال هو يغادر المكان مربتاً على كتف صديقه: المسألة مسألة وقت 
فحسب.. ولسوف ترى! : 
أنزلوا الآن إلى الأسواق.. اذهبوا إلى الدوائر والمؤسسات... إدخلوا بعض 
قاعات الدرس في الجامعات ولسوف ترون المهرجان اللوني الذي وعد به 
(ماركس فاكتور) يحيط بأجفان النساء.. والموظفات وطالبات الجامعة.. وسواء 
صحت الرواية أم لم تصح.. ذلك أن واقع الحال يغني عن كل مقال! 
وابنة (موشي دايان) قائد جِيش العدو في معارك الخامس من حزيران 
تتذكر هذا أو شيئاً منه وتكتب في مذكراتها أنها وزميلاتها اليهوديات يدهشن 
لإلحاح الفتاة العربية في (الماكيا ).. بل أن المرء وهو يتجول في جامعات 
الغرب ودوائره يجد النساء هناك -في الأعم الأغلب- غير متزينات وكانهن 
قلن: لبس هذا مكانه.. وللتزين موعده. 
52 تختلط وق وتنسى بعض الطالبات آنهن ذاهبات لتلقي العلم 
وليس لقضاء سهرة في ملهى ليلي.. أتذكر أيضاً أحد أساتذتي الفضلاء في 
جامعة بغداد: الدكتور فاضل حسين رحمه الله وهو -على هدوثه المعهود- ٠‏ 
ينفعل على حين غفلة ويتطاير الشرر من عينيه ويصرخ موجهاً كلامه إلى 
إحدى الطالبات.. كانت (هذه) وليس ثمة مبرر للتقاصيل في (وضع) لا يليق 
بحرمة الجامعة ولا بكرامة الإنسان! 0 
0 6 يسردها المؤلف يمكن للقارىء أن يعثر عليها بنفسه». 
نكتفى بأن نؤشر على اثنين منها فحسب (اللائي يدعين أن الحجاب دفن 
حر تا 2 3 50 3 
للمرأة تحت خيمة سوداء بحيث لا تشم هواءا ولاترى شمسا وعزلاً لها عن 
جتمعهاء هن أكثر النساء جهلاً أو تجاهلاً بمقاصد الشريعة الإسلامية 
السمحاء).. و(يظن الكثير من الآباء والأمهات أن تبرج بناتهن واستعراض 


58 


الال ب ا لمال يبيج 


جمالهن يعجل بزواجهن فيعرضون بذلك بناتهن 
كما يعرض التاجر سلعة للبيع؛ لترمقهن الأعين 
وتتفحصهن بالنظرة تلو الأخرى وليسمعن قبيح 
الكلام من مرضى النفوس. 
وفي فصل (أقوال لا رصيد لها) مناقشة مدعمة 
بالادلة الشرعية والشواهد السلوكية والاجتماعية 
للعديد من الأقاويل والإدعاءات والدعوات الباطلة 
التي روّجها (الكتاب الذين يجهلون الشريعة, 
والمتائرين بالثقافة الأوروبية) (ص5١١).‏ 
( 


حتى مرحلة الخمسينات وبداية الستينات 
كانت المكتبة الإسلامية تعاني من فراغ ملحوظ في 
معالجة قضايا المرأة ويخاصة الحجابء كا. 3 
موزعة في كتب التفسير والحديث والتراث الفقهي 
ولم تكن ميسرة لمعظم القراء والمتابعين: وكانت 
بحاجة إلى لم مفرداتها وإعادة تقديمها للناس 
وفق مناهج البحث الحديث الذي يضع بين يدي 
المعنيين جل ما يتعلق بموضوعة من الموضوعات, 
من أجل الإلمام بمعطياتها والسيطرة عليها. 

وعندما ترجم كتاب (الحجاب) للمودودي 
رحمه الله حقق رواجاً كبيراً لكونه من المحاولات 
المبكرة في الموضوع: كانت هنالك أيضاً محاولات 
قيمة للسباعي رحمه الله والبهي الخولي وفصول 
موزعة في مؤلفات محمد قطب... وتتابعت 
السنوات وأصبح (الميدان) نفسه -كما يقولون. 
يفرض حضوره على الكتاب الإسلاميين لكي 
يقولوا كلمتهم في الحجاب ويتعاملوا مع كل 
مفرداته ومطالبه. وها هي المكتبة الإسلامية 
وبموازاة الحضور المؤثر للحجاب في المؤسسة 
والشارع والتعليم والحياة العامة تتلقى المزيد من 
البحوث والدراسات التي تدعم المسيرة, وتقودهاء 
وتهديها سواء السبيل محاولة, وما وسعها 
الجهدء ألا تقع في مظنتي الإفراط والتفريط. حيث 
يؤول أحدهما إلى تأكيد التفكك والانحلال: أو 
تسويغ بعض حلقاته في الاقل ويقود ثانيهما إلى 
نوع من التشدد الذي قد يولد ردود أقعال لا تحمد 
عواقبهاء ولا تنسجم -ابتداء- مع (اليسر) 
و(السماحة) اللتين بهما هذا الدين وسميت 
شريعته بهما كذلك. 

وصدق الله العظيم القائل في محكم كتابه 
"يريد الله ليبين لكم ويهديكم سان الذين من قبلكم 
ويتوب عليكم والله عليم حكيم, والله يريد أن 
يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن 
تميلوا ميلاً عظيماً يريد الله أن يخفف عنكم 
وخلق الإنسان ضعيفاً" 

وفق الله السيد رعد الحيالي وسدد خطاهء 
وجعله خير خلق لخير سلف من الكتاب الذين 
توقفت أقلامهم وافل نجمهم, قجاء عزاؤنا فيهم 
بنهوض الشباب وتجنيد أنفسهم لخدمة وتوجيه 
الجيل القادم إن شاء الله 


>" “فلسطين ا مسلمة" - خاض 


67/1/17 كتبت اليوم إلى شقيقي 
عادل: :.. ويخسيل إلي أن الحلم 
الصهيوني يقترب من التحقيق ولا 
أكتمك أنني رغم ما أؤديه من خدمة لعربيتي هنا 
أحس بوخز الضمير لأنني بعيد عن فلسطين؛ إني 
أعتقد أن الأوان قد آن لعمل جِدّي مثمر يقوم على 
النظام والتضحية وأرجو أن أجد في سيدي الاخ 
مشجعاً على عودتي إلى فلسطين واقتحام ميراث 
الجهاد وبشجاعة تتطلب تضحية». 
تزدحم التواريخ في تقويم المناضل أكرم 
زعيترء وتضيق أجندته بما يعلوها من مهمات 
يومية, وتبدو سنواته الخمس وثمانين تقويماً 
فلسطينياً عربياً بقومية صوفية تصطدم وقول 
الشاعر: 
ستمت تكاليف الحياة ومن يعش 
ثمانين عامأ لا أبالك يسام 
هناك بين ثنايا جبال نابلس ولد أكرم عام 
4 وفي كلية النجاح درس وأنهى ثانويته, وبين 
أبناءها وأزقتها عمل واضرب وثور الناس, وإلى 
يكن رت انتسب ليلتحق 
ا 
إثر ثورة البراق عام 1454 في فلسطين والتي 
قتل فيها ما يربو عن 70 صهيونياً حمل المندوب 
البريطاني على الثوار العرب فاستقال زعيتر من 
التدريس الذي كان يمارس في ثانويات فلسطين 
وتفرغ للعمل الوطني. : : 
وفي القدس تولى رئاسة تحرير (مرآة الشرق) 
د التي كانت تصدر مرتين في الأسبوع لكنه 
بعد ثلاثة أشهر من عمله في الصحافة استقال 
5 عليه ومودعاً في السجز 
' 9 العمل الوطني وحكم عليه بالإيعاد 
007/17 المكان: نابلس أيضاً.. أكرم عدت 
يجد نفسه مدفوعاً ليقود المظاهرات 0 
يوم إعدام الشتهداء الثلاثة محمد جمجوم وعطا 
الزير وفؤاد حجازي وعقب ذلك يعود من جديد 
لت القديم (القدس والصحافة) وذلك حينم 
0 صحيفة (الحياة) إلا أنه مرة أخرى يزج به 
2 لدت اتحيق صحيفته ويبعد إلى مدينة 


يكاد النسق الرتيب هذا يجدد نفسه في كل 
مرة من مرات الاعتقال أو الاده ل ف 
ن' :عتقال أو الإبعاد إلى العمل 
الصحافة: ويحاد أكرم زعيتر يجد نفسه في كل مرك 
مدفوعا من تلقاء نفسه لدائرة الاحدات ‏ "ا 
50 0 
لها هو يؤسس مع مجموعة من رفاقه << 
الاستقلال في فلسطينء ويشسارك في عصبة العمل 


أكرم زعيتر.. السياسى المطرا 


القومي في سوريا ويدعو إلى تاليف لجان 
لمجابهة الانتداب البريطاني بحيث يتولى هوانة | 
سر لجنة نابلس التي ما فتئثت تتصل بالدن 
والثوار في فلسطين حتى ألقي القبض علبان | 
جديد ليرسل إلى سجن عوجا الحقير ا 

عقب ذلك لجا إلى دمشق ومن ثم اتجهإر | 
العراق وبقي فيها إلى أن نشبت ثورة رشي 
الكيلاني عام 1441١‏ فشارك فيها وحين اخلك 
الثورة لجا إلى بادية الشام ومن هنا إلى نركبا 
حيث فرضت عليه الإقامة الجبرية. 

وفي عام 14145 وبعد إعلان استقلال سوبا 
عاد إليها. حيث عمل مستشاراً لوفدها لدى جابط 
الدول العربية وعضواً في لجنة فلسطين الناكه 
في الدول العربية. 

السنوات اللاحقة من تلك الفترة جاب نبا 
معظم عواصم العالم شارحاً لقضية فلسط 
ومتوليا لأمانة الثورة الإسلامية في دورانها الذال 
إلى أن انتهى به المطاف في الديلوماسد 
فعمل سفيراً ووزيراً وعضو ا لمجلس الأعبذ 
الأردني. 

وفي عمان لفظ زعيتر أنفاسه الأخبرة أي 
اليوم التالي رثاه صديقه كامل الشريف بقوله |كل 
لأكرم زعيتر فلسفة واضحة في | صاغهاسن 
إيمانه وتجاربه ومطالعاته الواسعة؛ كان يعتقداز 
الحق سينتصر في النهاية وإذا كان الباطرق 
فاج أمتنا على غير استعداد فقد حدث مثل ذلكأي | 
مراحل تاريخية سابقة إبان الغزوات الفارمح 


| 


الجديد من منشورات مركز دراسات الشرق الأوسط 


السلطة الوطنية الفلسطينية 
1 في عام 
يعد إعلان سلطة وطنية فلسطينية في المناطق 
الحتلة منذ عام 1517, حدثاً جديداً. ومتغيراً مهمأ في 
الصراع العربي-الإسرائيلي, وقد انبثقت هذه السلطة عن 
بين إسرائيل ومنظمة التحرير في 
بواشئطن, وقد حظي هذا التغير على اهتمام 
مرك دراسات الشرق الأوسظ باعتباره تخولاً نوعياً قي 
النطقة,.واتجه برنامج المركز نحو دراسة وتقييم تجربة العام 
الأول من جوائب ثلاثة. حيث يتناول التقرير واقع السلطة 
الل الفلسطينية في غزة وأريحا خلال عامها الأول من 
بيناأة حتى يونيه 5؛ ويتعرض بفصوله الثلاثة إلى بناء 
السلّلة وتشكيلها وآرائها والمشكلات التي تواجههاء 
والأجبرَة الأمنية الخاضعة لهاء كما يتناول حقوق الإنسان 
في ظل السلطة الفلسطينية والحريات العامة, والتعددية 
السباسية والديمقرا. ] يتناول في فصله الاخي 
السلطة وعلاقتها بالمعارضة في مناطق الحكم الذاتي؛ وأهم 
مرآخل الائعطاف التي أثرت في علاقة الجانبين. وأسباب 
الأزْمات الي نشت بينهما. ' 
ويحتوي هذا التقرير الذي يصدر باللغتين العربية 
انجليزية على جداول لأهم المعلومات المتعلقة بأداء السلطة 
الإنننان والحريات العامة والديمقراطية والتعددية 
ة في ظلها والعلاقة مع المعارضة السيا. 


كت 


شهارة تقديرية بالإضافة إلى جائزته المالية. 
م للجائرة تشترط 2 
-١‏ أن يكون الباحث مسلم الجنسية 


الإسلامية أو اللغة العربية أو التار: 


#تسطين المسلمة - أيار( هايو ) 1551م 


موعد لقبول أوراق المرشحين هو 1991/1/15م. 
1- استكمال كافة الشروط والوثائق أمر ضروري والإخلاا 
- ترسل الترشيحات باسم: الأمين العام لمجمع البحوه 


.1.] 1615024 عمنطعطا": 


ويعد هذا التقرير الأول من نوعه من حيث تناوله كافة 
مناحي الحياة قي ظل السلطة الوطنية الفلسطينية وأثرها 
على الشارع الفلسطيني. وشموله لجوانب التقييم الرئيسية. 
ولطابعه العلمي المحايد كتقرير معلوماتي تحليلي 

ويقع التقرير في ١٠١‏ صفحة من القطع المتوسط: وقد 
قام بإعداده الباحث داؤود سليمان من مركز دراسات 
الشرق الأوسط. ويطلب الكتاب من المركز مباث 
دار البشير للتوزيع- عمان. 


مستقبل السياسات الدولية 


تجاه الشرق الأوسط 

تعد منطقة: الشنوق الأوسبط من اهم المناطق الحيؤية التي 
تحظى باهتمام الدول العالية الكبرى: نظراً للخصنات 
الاستراتيجية التي تتمتع بها ونظراً لتلك الاهمية فقد جاءت 
هذه الدراسة لرصد وتحليل أهم السياسات الدولية التي 
أتبعت منذ الحرب العالمية الثانية تجاه المنطقة, وتحليل أهم 
التحولات الجذرية الرئيسية التي طرأت عليها وعلى العالم 
والنظام الدولي ومن ثم انعكاسها على المنطقة. وهي محاولة 
لدراسة الواقع الزافن بحَيت تعد مدخلا متاسباً لتشكيل 
ررك بر متيل الف فى اكرات 
الذولي تمهيد لرسم السياسات والبرامج التي تخدم أفداف 
شعوب المنطقة 1 

وقد جاءت هذه الدراسة 
الفصل الأول المصالح الاستراتيجية التي تحرك الدول 


5 آىهَنَ 


جائز: بيت المقدس للعلماء المسلمين الشبان 1117 هل / 1997 م 


ت المقدسء يسر مجمع البحوث الإسلامية أن يعلن عن فتح 


اكز 


المرشحين لجائزة بيت المقدس للعلماء المسلمين الشبان 417١ه/1945م‏ ما يلي: 

وحاصلاً على الأقل على الدرجة الجامعية الآولى (البكالوريوس أو الليسانس). 
يكون قد قدم للعلم والمجتمع خدمات دّات قيمة علمية واجتماعية. 

"- أن يكون المرشح لدخول المسابقة من مواليد 1961م أو بعد 


: في غير صالح المرشح. 
0 على العنوان التالي: 


ث الإسلامية - بريطانيا ان التابي 
1 داءتمعوع ا عنسهاكا 


زطفع1) لامعلدعه 
2*0370ه2ظ 6 0044 تجد] 


ن متخصصين وفقاً الموضوع البحث العلمي للاسترشاد بأرائهم؛ ومن ثم 
وسوف يحيل المجمع جميع | ي 2 يوجد بحث مناسب في ذلك الموضوع.19 
اذ المجمع قراره في ضوء توصيات لجان التحكد 1 


0 57 0 ع وتمرات. الخ) له علاقة بإسلامية بيت المقدس وما حوله في أي موضوع مناسب: 

0 ل الكا. أبحاث. كتب؛ مؤتمرا ل ا د 

إرسال ‏ نسخ من الإنتاج العلمي ١‏ الل وكدك اشاح ع حاقة الوثا والمعلومات الأخرى المذكورة قي النموذج الخاص الذي يمكر الحصول 

عليه بالكتابة إلى المجمع. من الضروري التقيد بتعليمات ملئ النموذج لتسهيل عمل المحكمين. 
:7 


ع بعمقاطصسط ,15002 نعه2.0.8 


نااك كر ١‏ 


الكبرى نحو المنطقة. والتي شغلت حيزاً لايس به في 
سياسآتها؛ فيما تناول الفصل الثاني سياسات هذه الدزل 
منذ الحرب العالمية الثانية وما طرأ عليها من تحولات خلال 
العقود التاليئة؛ وتطليل اسلباب وتشنائج هذه التحولات 
واستخدامها لطرح تصورات المستقبل, فيما أفرد الفصل 
الثالث لدراسة أزمة وحرب الخليج الثانية وبيان أهم النتائج 
والمنعطفات الدولية التي تمخضت عن هذه الحرب وانعكست 
على سنياسات الذول الكبرى تجاه المنطقة 
واستقرأت الدراسة وحللت في الفصل الرابع توجهات 
الدول الكبري تجاه التسوية السلمية للصراع 
العربي-الإسرائيلي في المنطقة منذ عام 15717: وما طرأ 
ليها في ضوء الرؤية الحالية لعملية السلام في الشرق 
الأوسط. وأبرزت الدراسة أهم التغيرات الدولية والإقليمية, 
التي أدت إلى الهيمنة الأمريكية الشاملة على التوجهات 
الدولية حيال المنطقة منذ مؤتمر مدريد؛ كما يتناول الفصل 
بالتحليل أهم الأهداف التي دفعت بالولايات المتحدة والدول 
الكبرى لتسوية الصراع في المنطقة. 
اتشكه الزامكدهن الفظل لاضن والامد 
استقراء اقاق السَياسَات الدولية كن ختلال عرض تحليلي 
للأوضاع والظروف الجديدة التي تمر بها الدول الكبرى في 
الوقت الراهن وتأثير تلك الأوضاع على مكانتها الدولية 
والإقليمية, ومن ثم حطل الراشة اتعكاس أوضاع وطظروف 
ؤمكانة تلك الدؤل على أهم قنضايا. الشسرق الأوسط والتي 
تتناول متطم ِل الفتفة 
وتقع الدراسة في 75٠‏ صفحة من القطع التوسط؛ وقد 
قام بإعدانهاالبالحكان عَماد يوطلف واروى الصباغمن 
مركز دراسآت الشدرق الأومبط. ويطلب الكتات من اللركز 
مباشرة أو من دار البشير للنشر والتوزيع-عمان: 8 


للعلماء المسلمين الشبان أصحاب البحوث 
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قل للإل)ب-ب-بز)إل-إب-نسي دي بيييق 


لن شكون . . 


حتى نكون 


ونكون..!! 


من بعيد.. من بعيد جداً.. من وراء تلك 
الجبال من هناك... من هناك سمعت 
زفيراً مراً.. انبعث من تلك 
الأفواه التي تتلفظ كلمات مر عليها دهر.. بل هي 
في صراط الانقراض. ١‏ 
اقتربت علني أتمكن من مصدر الصوت.. لكن 
ماذا:* الصوت ينبعث من هناك, من نسيم 
الزيتون وأشجار الكروم.. من حقول العم (...), 
عقوا من شلد يلال كت ور اماف اين 
أتت تلك الأصوات؟ ثراها..؟ أو علّها..؟ 
في تلك اللحظة كان الصوت أقرب إلى مسمعي. 
ا إيه.. أنت.. أما علمت أين حامي الحقول؟ 
ا لا ومن يكون حامي الحقول؛ بل من تكونين 
أولا؟ 
أما تعلمت بعد؟ ما زلت كما أنت.. فالسؤال ما ال 
رفيقك, والسلاح ما زال فقيدك.. فعلاً.. (إن الله لا يغير 
ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) 
ا ا أجيبي.. من أنت؟ 
ا كن صبوراً ولا تتعجل.. أواه منك يا سيديء أما 
علمك الدهر بعد؟ 
ا لولا.. لرأيت ما أفعل بك. 
#ا وما ستفعل..؟ سيديء لو أنك تفعل لكنت فعلتَ منذ 
ذلك الحين! إن فاقد الشيء لا يعطيه 
ا لا إن قلت لك إن وقتي من ذهب.. هلا 


ها أصغ إلي, لكن عدني أن يبقى ما سأقوله راسخاً في 
ذاكرتك.. وألا يصيبه الصدأء فيسري سراباً كما حدث 
في ذلك الحين. 

1 9 أعدك. 

ها اسمي: أمل؛ فجرء شمس.. المهم ما يدل على كل 

اقة أمل وبزوغ كل نور 

مسقط رأسي: مدينة عارية دون جدار 

تاريخ ميلادي: صفر قبل ميلاد الكلمة 

هوانتي: اصطياد الجين من عالم العقول. 


مهنتي: حراسة الحقول في غياب الحماة 
عنواني: شارع الإسلام. درب الإيمان والتتقوى. 
الرقم ١‏ 
وأقطن قصرأ تضيئه الكواكب على نهر الذاكرة 

#ا أهذا لغز يا حكيمة الأقزام؟ 
#ا لم تتغيرء ولن تتغير.. فسباتك ما يزال عميقاً 
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اعتماد الأمراني - ا مغرب 


ويصرك ما يزال ضعيفاً. ومفتاح قلبك ما يزال ضائعاً. 
على الرغم مما جرى وما يجري 
#ها ا إي أنت.. ألا تعرفين من أكون؟ 
# وكيف لا أعرفك يا ي؟ قد عرفتك منذ ذلك 
الحَين فتلك الصور ما زالت محفورة بأحداثها في 
مخيلتي.. ذلك الحين عندما كان الأطفال يلعبون الحجلة. 
والنسوة يتبادلن أطراف الحديث, والفتيات يمرحن في 
الضيعة. ويغنين للحب. للخير, للغيث, للزرع.. أما العم 
(...) ذلك الرجل المقدام, فقد كان يتلو بعض أيات الذكر 
الحكيم.. الجو كان صافياً. أجل» كان صافياً» وزقزقة 
العصافير تملأ دنيا السلام سعادة وحرية.. لكن فجأة 
لطخت سحابة سوداء عالم السلام.. فقد فتك الرصاص 
بالنساء والأطفال والشيوخ.. دمرت المنازل والمصانع 
خربت الديار وأتلف الك الطرق مفروشة بالدماء 
بالجثك.. بالضحايا.. الجو معطر بدخان القنايل 
الصراخ والعويل يملأ دنيا الخراب.. مناظر بشعة لا 
تنسى.. انعدمت الإنسانية.. أجل, لا | 
فسيبقى ذلك محفوراً في ذاكرة التاريخ 
لعن من اعون أن م يا مرو ب تيه 
الأقزام» 
#ها أنت منهم.. وهم منك أنت جزء من هؤلاء. وهم جزء 
منك, فقد عرفتك الأرض, عرفتك أشجار الزيتون 
والكروم عرفتك التربة وحتى النسيم؛ كل شيء حولك 
عرفك.. لم ينكروك على الرغم من.. فماذا عنك؟ ماذا 
عنك يا ابن حامي الحقول» 
ل 5 
# أفرت اكلم هي كذلك. “آم سرت في عالم الخفايا 
والأسرار؟ 
1# ا أنت.. ماذا.. لو..»! 
#ا انطق.. عبر.. لا تخف. فما 
شعارناء والشورى دستورنا.. 
فلا انا والحرية.. الحرية أين مكانها؟ 
قلا الحرية هنا من حولك.. كل شيء هنا يهتف بالحرية, 
انظر. ٠‏ انظر تحت قدميك, فالحرية هناك, كتبت يدماء 
الأحرار: ث م هذا النسيم؛ شم رائ ة السك التي 
أنبعثت من شظايا الشهداء, » فكلها حرية وحرية وحرية.. 
حتى ذلك العصفور الذي تراه هناك, يغني للحرية, فقد 
كتب بريشه عبارة من ذهب: (أنا حر.. اذ 
لإلا أكاد أعرفك يا هذه. 0 
تخبرني أين العم ( ) حامي الحقول لتعرف كل شيء! 


زال احترام الآراء 


إذن أنا موجود) 


ا حسناً.. بعد ذلك اليوم الرشيب بحذن 
عن باقي حماة الحقول ليعدوا العدة لك از 
الغاصب.. لكن للأسف فر الج 1 


باقي الحماة, لكن لافجوو 1 ار 
عالم النسيان. 

#ا وما حل بالعم (...)؟ 

ا ذات يوم: وفي ظلمة الليل الحالكة سن 
العم أنيناً ومناجاة سمع صراخاً (أما يبودا 
سميع أو من مجيب). لقد كانت نبرات كرق 
الإبر انبعثت من هناك. من أفواه ثكلى نزراً 
المولى ليحفظ ما بقي لها من أولاد يكونوا حا 
للحقول.. إنها سراييفو 

ثم 

© ثم لبى نداءهاء وهب لمساعدتها 

#8 كيف؟ أتهذي يا هذا؟ أذهب لمساعدة سراد 
حقله للذئاب؟ 


1# ا فلسطين؛ سؤال سبق طرحه. لكن كدان[ 
العم, ما عساه يفعل وحيدا ولو قاوميونا 
أسبوعا, شهراً. سنة.. فلن يستطيع الصس, 
أكثر.. حتما سيضعف يوماً وينتهي ثردا 
بعد؛ يغدو وكانه لم يكن.. -نسياً منسيأ-.لز 
هناك؛ هناك في سراييفوء رغم المذابح رغداشم 
صور التعذيب. والوانه, رغم التقتي 
والاغتصابء رغم “الكل يقاوة الكل ينا | 


مصيرها :؟! اصيّحت لقمة سائقة للذئات 

ذا طبعاً لاء ففلسطين لنا ونحن لهاء ولكتبالز 
تعود حتى تجد ذلك المفتاح التائه 

أي مفتا 

1# 1# كيف فاتك هذا السؤال يا حكيمة لقا 
إنه مفتاح ذلك الكتاب الذي توارثناه منذسد 
البشرية, ذلك الكتاب هو خلاصناء هو حربنا 
فمنذ أهملناه ضاع كل شيء ولم يب ! 
السراب.. يا حكيمة الأقزام, أما نزعت السذ 
# أنا يا حكيم؛ من قبل ذلك الحين: أحرس حقل لم 
في غيابه. حيث أوهم الغاصب أن العم 
بالمرصاد لكل عاد 

#ا ا الفزاعة.. حقا.. رب تلميح أحق من اك 
تصريح.. كيف غاب عني ذلك 

#ا أجلء (الفزاعة).. ومن غيرها؟ نطق الحجر 
الشجر.. وكيف لا أكون أنا كذلك؟ الكل نطق. الل 
تحرك: عداك انث اذا تنتظر؟ طلوع الفجر"كا 
حلمئناً. فالفجر يأبى التستر.. الفجريا حكيمزناة 
في إجازة إلى أجل غير مسمى.. وسينو 

أيام غيابه؛ وليكن في علمك أن الفجر 

سيطلع مشرقاً. سراجاً منيراً. نبراساً يملا انا 
وسلاماً وحرية وحرية.. ولن يكون ذلك حني **” 
ونكون ونكون.... 8 


[3] لحب أمرى 
من المغرب الأ قصى إلى المسجد الأقتصى 


باعل د احير ]ار 0 0 


يها ا مغاربة الطيبون لا تنسوا فلسطين فإنها ما تزال 


فلسطينُ يا فقرة 5-6 عمذرء 
لاتغبتبي..انئت بالسٌراذْرَى 
فإِنَي انا العاشقّ الستتيم 
: وائت يكن اتببتبتب تت احفر 
0اش بطي ف امي 
نانم اخنه ولكن حطي”” 
12 دي يد لقتاررق 
ريْنُمِن الوذ خق ربَة صب 
ده وَقبَباء لي اللهُ في الحُب أكخرى 
مُمُو 


يفيف وهذا ال 
وسفحيو ل المُحبِينَ طرا؟ 
مع اشرب انْسَابَ صّوتا رخسمة 


0 
فمالي من الأثرإلاا خض وعي 
1 اس 3 هم بقئبي اسشْتَقَرًا 
اكير تقح عدي 


ار يي 
تَرَكتَ على الجسئمر قبي جمئرا! 
رمت أَصّني لِرَبَي عسي أن 


لا ات لطن 


سِئخبرك الاخرف القُرٌ 
: بائي صَهَرْتُ بها القثب ّهُراء 
رَفَفَحِكَرْت في كن حشترفم بمططائي 
8 وأجريئها فوق أرْضك بَحْرًاا 
والمسسدت اني متابقئ وفيا 
وإبْدلَ رُوحي حص ا 
ا ا سن 


ب ويرسيم 

انا سيكو لود اس 
دَعُوهُمْ يس رُوا إلى الدَيْح تَثْرَى! 
مم 1 
ا تعقركىا 

كر 
5 يَزِِدِهُ هذا الكحَائل صتبْرال» 
بُشُول: سن تئستى. .تدأسوف تنئسى 7 
7 م حُدوكَ في القم ثرا 
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اترة الوارد في حواره ال - 


تلة, والغول الصهيوني يشحذ | 


ريدة «الجٍ » الغ 
الم م 1 71 
جلول دكداك- ا مغرب 


نانه ليلتهم الأمة وأند 


8 2 كم مك 0 شل 00 

وكعيف وائي بريشة حتبَي 
تقفشُثكك في كل نَسُْمَّةزذكُرى"! 

00 
ِيَحَبّةَشَيُِدت قصّراء 


عتور قي 

قلائمئتبي. قدو ا 
نا لخم من يُبَاءعٌ ويُثشثرى 

أنَا بَذْرَةٌ في قَرَى «الفدسء تَنْضْتو 
بح تِلاءَيُوراومثشغفراء 

أن تقح امن ش ذه ونَبْعٌّ 2 

و 

سقفي 
1 وت آني سَحِبْته دَهْرَا! 

لكن غعريةهثكلى 
تَطيب تنبت في المعم فر رَهْرَاا 


يُدُورَ 7 1 يَدْرزأ قب زرا 


وآجِري كَنهْر على كُلّ ضكر 

أُسَهِلُ ماكان مِنْ قبْلْوَعْرَاء 
قيَمْضي قطاري إلى عقر داري 
عليه حم سم وَشَُكْرًا. 
دعي هم سقارى ولاقَسَاليهمْ 


أنَا اكتّرت يا «قنس» وخدي طريقي 
2 بك في الحُبّ وِثُْرًا! 
وس رى إِليّْدَ بي الحب تَيْتلاً 
فِابْصَرْتُ قجخرك يَسْطَعٌ بثشْرً! 
ستاقطعٌ شَكّي بستيّفٍ 
ولا آترك الدَ 
َم مَاسلمّت سَلمّت فسلمي 
أنَا أن أرَاك ٠د‏ الذفر بِكْرًاا 
رفك تومأ إلى القلْب ره 
واشلؤماسي بِحُبه خكمئراء 
3 آمحكُو إذا ما سكرت لاي 
منّالسُثر بِالسُكْر في الحُبّأبْرَاء 
5 في كتيل جيم 
2 د يا قر العيْنٍ عله مس 


ىنفي الأقرحيئرى 


إنا لست إلاققت ررَة حرف 
زو من جلو “سمه اعمس سل 1 


إذا هي طَارَت عد تدده 


الزحف القادم 


إلنى اللشستوضيك (يححى اعمسكاش) 
الرعب الذي زلزل اليهوود 


ب 07 
والحوم لا د ولاروع 
من ريا عرف ولا شرع 


- أحمد الشلفي - اليمز 
أ عَبَثاً آضاعوا جُهْدَهُم فالآنَ قد حم ال 
0 ففداك يا (عياش) مسا كل عَال معنن 
9 0 5 ن وفدا فلسطين الحبيْبّة خافقات , 5 :5 
نادم نا عتاتن) : اتيت في السساحات من دمهًا آغاصبر السَر تستاكي واليعافي عيديها 
يغلي كاللهب مقفيت فد : . »9*6 0 ١‏ | بط العامل الذاتي بأمطار الخيرء أسألها ما الخبرٌ يا بنت الخليل 
وبأن روح الثأر في دمنا 0 سسقطت مرائينا أيا (عياش) في تبهالقر || فتتفجر المعاني الحية والافكار 
تراتيلٌ وإعصارٌ 1 53 للا ارد فيز سقطت مرائيُنا وأخرفنا ثموت بلائا: || النالدة في كل جداول الحقول 
0 900 ماذا تبقى بعد وجهك يِنْثْني بيْن ازا | المرفية, وتنبت أزهار الابتكارء وينمو - تخبرني عن ماض بعيد 
5-0 8 5 أي الرثاء يديم ماذا تَبِقى بَعْدَ صوتك تحت هذا الاثبرا || يراع الإبداع وتزدهر شجرة العلم 5 : 
وبأننا رغم الخيانة لن نلين بده يا أنْصع الطّلقات والرايات في بَخر المسبم || بظلالها الوارفة متنوعة الثمار 
ولن نساوم بالكرامة 000 تر دح »هه كالكلمة الطيبة العفيفة التي تفوح تحدثني عن بدايات التحرير 
أنها المقداكة 3 يا صوت حرياتنًا وَاللَيْلْ يَفْثَلمْ الممبيا | صدقا وعطراً ونفحة زكية, ت ع 
ايها المقدامُ في ليل ١‏ بجوت حرياتنا والليل د 0 وعطراً ونفحة زكية: تجوب 21 التا. 
2 0 5 : 5 مود يا وهج نيران تود بها بَرَاكيْ لثمل العربية المقفرة) ورا عن فتح دفار التاريخ 
في ا افذ بالورود في كل عيّد لانتقاضمتنًا على الِب الطا || الجدن ل إلى اراضي خضراء | 'وشروع التسجيل و 3 0 
2 م الآن ياتى عيْدنًا لتّغ 2 معطاء. وتزهر الرمال وتلين الأحجار. . ن والحادي حماس ومالحماسنا سوى الله مُعينا 
ا والان نافي عي دب في جوف الرحلل وتزهر الرمال وتلير جات ا ات ا 12 10 علذا مسسمرعسين يٍِ 0 . 9 5 
التصوغه عيناك فيُها -. والدمر يَرْصفْ في بِقَايَانًا نهَانَات الذا ونصول وتجول في كل الث دون متتتات قلي من ار بكت لقفراقك اليوم سماءً ونابلس آضحت يا مهندس كالحزينا 
الثابنة: والمواقع الصامدة, وتطل على وبقاء ضبابٌ من غمام قد كساها ودمعٌ قد سقى الأرض الحزينا 


أو ي الرَعَِائُبَ ليس 
قالوا: السّلام, قَقَلْتَ: 


أسامة بن الحسين - الدار البيضاء 
عن صبرا ومنارات شاتيلا 

أيا يحيى. . . 
أيا يحيى هل من لقاء يبع في فلسطين الحنينا 
أيحلينى أنت لم تمت بل قد رُقعت إلى جنان الخالدينا 


ولانت أغنيةٌ الطفولة عندنا 


يوم اختفى وجِهُ الطفولة وانتحبّ 
يا أيها العملاق 

في زمن العمالة والذربُ 

لم يقتلوك فقط.. 

بل اغتالوا انتصارات العربْ 
قسماً بأنك لم تمت 

ما زلت في كل الحنايا 

ساكناً كل الصدون.. 

وبأن فقدك لا تساويه النقودٌ 

ولا الدراهم والذهب 

حطمت كل غرورهمٌ 

أرعبتهم.. 

لم يبق فيهم مجرم إلا اضطربٌ 

قد كان اسمك كالفتيل يخيفهم 
(يحيى المهندس).. 

كلهم هربوا كقطعان وقائدهم هرب 
ستدوم في أكبادنا.. 


وإن فينا ألف (يحيى) 
زحفنا ماض 
تكلله العزيمةٌ والغضب..18 


حُدنًا بشلالاتئًا دَفقاأً على جسر الركلاً 
دنا تمَاعاً تُعْثَليْ رَكْبَ الحمام المسنطباً 


وترف في 
3 


فاصدع برك مُعْلنَاً بِرْءَ الَسَيْرة للجبه 
إذا بَدنًا الَيَوم وانَكق وى نَنا نوروة | 
١‏ 1 


ساحة المعركة لتنشر الحق والحقيقة, 
إنحكم في ميدان القضاء بالعدل 
والإنصاف شاملة كاملة تعم كل حياة 
الجتمع والدولة, ويقوم هذا الإنسان 
لبصوب نظره, وينظر بعين ضمير 
ألبه وبصر بصيرته, مستعملاً عقله 
ونفكيره في استشراف النفس والآفاق 
واكتشاف أمل المستقبل معلناً بداية 
غصر جديد في عمق هذا الزمن 
الصهيوني الرديء. رافعاً مشعل 
اإيمان والوعي بالقضية الإسلامية 
والإنسانية, يأبى التركيع والتطبيع 
مع النظام العالمي الجديد.. القديم 
الذيران بكلكله الخبيث على العالم 
إرمتك ويستمر في مقاومته الأبدية 
حنى نهاية المطاف. لا يخنع ولا يرفع 
الراية البيضاء. ولا يستسلم لهذا 
الشروع الأمريكي الصهيوني, بل 
برفض ويفضح كل مخططاته 
وشاريعه, ويدوس على بروتوكولاته 
تابه اللغومة ليجعل من قلبه 
(أكره ودمه نبراساً شاهداً على 
غمصسره. حتى يكشف هذا النورء 
8 النصر ليعيد البسمة 
(الفرحة لقلب هذا الإنسان العربي 
سد طول هذا الظلام الذي أرخى 
#الته القاتمة وصفحاته السوداء في 
ريخ الإنسانية.18 9 


محمد الولهاني - ا مغرب 


تا 
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دفنوا في صدورنا جرحا عميقا 
أطباء الأرض تحيروا وفقدوا التفكير 
وصفحات الكتب... آم 
أصبحت أكبر نديم 
©»6» 

داري.. يسكنها غريب 
هجرثها وعدت كي أعيش 
أسكن ومعي عفشي القديم 
سجادة كنعانية وإناء صغير 
حطة زرقاء - خيوطها 
من نسيج خيال الثوار 
وشمعدان من عرب الترحيل 
وقلب صمامه بلا مفاتيح 
غطاهٌُ غبار السنين وفتحه.. 
تحكي وما زالت.. والدمع دليل 
تبكي والخدٌ يواسي دمعها 
مع زهر الياسمين اها 

محمد محاسنة - الأردن 


فبشرى للمهندس بالشهادة 
وتع ساًللنذالة والمهانة 
فموتناأض حى قلادة 
لالن يذوقنوا الزاخة ينعد منوته 
فشكلل اشاس يكحتختتيني 
وشُّعلةالإسلام تبقىما 


أفاكون أنا القادرة على ذلك؟! 
لو تدري من أنا.. 
أنا التي يحيط بها العجز 
إحاطة السوار بالمعصم.. أنا التي 
كانت تنام وتصحو على ذكراك.. آنا 
التي ما فتثت يدها تعبث بمؤشر 
المذياع بحثاً عن قنيلة انفجرت أو 
ستنفجر في جنود الاحتلال. 
أنا التي طالما وزعت الحلوى 


ونحن على خطاه لسائرينا 
فمالحماسنا من قاهرينا 
تمناها جميع المسلمينا 
فهملايدركون من البديلا 
ويحيى في الناس فتيلا 
بقينا في درب الآله سائرينا 

رولا أحمد - نايلس 


حبي الكبير ولا عجبة لآن فلسطين 
هي حبي الأكبر.. 

يا سيد الشهداء.. بعد كل عرس 
من أعراسك البهية كان الحزن 


والآن.. ويرحيلك المفاجوء هل 
للقلب أن يفرح" لن يفرح هذا القلب 
المكلوم بعد غيابك عنا إلا بالثار 
الذي بشفي الصدور.. ويكيد الأعداء. 
وحّق لك أن ترتاح الآن وتسلم 
الراية لتلاميذك.. فهنيكاً لك يا سيدي 


أيموت من يحيى 


كيف يُقتل من لا يُقتّل. 
كيف يموت الحي أبدا. 
ما مات عياش! 

لا يُعْقل؛ 

قد كان اسمه معتقدا 
أيموت من يحيى فينا..* 
أيموت من عاش لنا..؟ 
يحيى علّمه (الموت, 

أن الموت للخونة. 
وأوحى الله لأم يحيى..: 
«سميه ولا تخشي بدّدا 
إنا رادوة إليك. 
وجاعلوا شيعته ولدا». 
ما يُيْكَى يحيى 

ولا يرثى 


وأورثهم بالذلَ الحرّنا.. 
يهود -الخزي- ستذكرة 
في كل رعد وكل فنا.. 
سمّوه مهندس كوابيسهم 
فعاش ناراً.. وعاش سنا 
جسداً -يحيى- قد بَعْدَ.. 
لكنّه في الفجر دنا 
إن رقع يحيى؛ فقد عَهِدَ, 
كل حماس تقول: أنا.. 
استشهد فتحيء» 
من انتقم؟ 
الله كان المنتقما 
من قال اغتيل وقد جهل» 
عياش في القلب هُنًا. 
في الجنة يرزق حستناء 
والله يمد للجُيّنا.. 

ا مثنى أبو السعد - الرباط 


60 


هي أيام مضت؛ بل سنون مرّت, وجرحك يا وطني ينزف دماء 
ويسيل تقرحاً. بعد أن طال عليك الزمن واشتدء وبعد أن ذقت مر 
الكلام وعلقمه. وتنهدت الصعداء بزوال آلمه. وقريب فرجكء ولكن.. 
ما إن مرت السنة الخامسة من انتفاضة براعم الإيمان في 
شعبك؛ واهتزت جنبات أرضك غيظاأً على من ظلمك؛ إلا وأيدي 
الخيانة تمتد بالسلام إلى من داس حُرمتك. وعمل القتل والتشريد 
بمن رفع راية الحق ليقول الكلمة الصادقة في وجه من دانت له 
الرؤوسء وداس الحقوقء وما ذاك إلا لآجل الوطن”.... 
وطني.. أنت الشريدء أنت القتيلء بأي ذاك الوجه نودّع منك 
الحَولَ الثامن لنستقبل السنة المبلادية ونحن نفتح أذرعنا للاحتفال 
أنهاء نكل ما اوتينا من ترف وفسق وفجور النفرع وتتديح وفكدي: 
نغني على جرحك الدامي ونرقص على أنغام أنينك الساكن. نصبٌُ 
الراح لنرتاح؛ ونترع كؤوس الحرام لننسى.. ونتناسى.. ونتغافل. 
صفوان أحمد - العراق 
هو الحق 
بأ على ما كتبه الأخ المحترم حسن الأمراني في عدد شهر 
كانون ثاني/ يناير من المجلة 
كثيراً ما يعتقد المرء خطأ أنه وصل إلى آخر منطقة من الوعي 
واتّحد عالم غيبه بشهادته وصار ما يكتبه وما يقوله وروحه شيئاً 
واحداً لكن هذه الصيرورة لم تحدث بالفعل في جوهره وإنما 
عرضت عروضاً على خياله فيظن على سبيل المثال أنه رافض 
للسلام مع اليهود وينسى أن للرفض تاريخه الخاص وصوفيته 
الخاصة وشطحاته الخاصة وليس كلام يكتب أو شعر ينظم إنما 
هو شأن من شؤون هذه الروح العربية وحالة من حالتها وهي 
بعيدة كل البعد على كثير من مثقفينا وشعرائنا وإلا فما معنى هذا 
الصمت القاتل في هذا الزمان الصهيوني؟ . 
محمد الواعز - توتس 


7 كنا بالامس نحلم بالدولة, نضحي بأي شيء من أجلهاء تقطعت 
أيادي» وتكسرت عظام وتطايرت رؤوس من على أكتفاهاء كنا نحلم 
بالدولة.. لم نعلم بأن اللعبة كانت مدروسة. لم نكن نعلم بأن الورق 
كان مقلوباء لم نرى الوجه الحقيقي 
الحياء فأصبحت الدولة في عالم الضيا 


الاشتراك السنوي 
بريطانيا وأورويا ٠5‏ جنيه 
أمريكا وكندا واستراليا «باحشه 
بقية دول العالم “٠‏ جنيه 


ردود قصير 


© الأخ محمد القلاف / لندن 

نسعد بمشاركتكم ومشاعركم تجاه الي 
التي نأمل استمرارهاء بالنسبة للاشتراك لل 
تم تحويل العنوان لإدارة التوزيع وحباك 
الله. 

© الأخ شكري عبد الرحمن الشرعبي / ليمز 

محاولتيك السابقتين في الشعررى 
جودتهماء بحاجة إلى مران وقراءات إضالاً 
في الشعر حتى تخرج عن نطاق السد] 
المكرورء نأمل أن نرى محاولات جديدة يالل 
الله. 

© الأخ عبد العرير الزروقي / اإمغرب 

استلمنا الرسالة والمبلغ, لكن العنواز 
الذي طلبت إرسال الكتب والأشرطة عليه غير 
واضح. كما أن المبلغ المرفق غير كاف لإرسال 
كل ما طلبت. يرجى إرسال العنوان واضداً | 
إضافة إلى مبلغ ١١‏ دولار لتزويدك بماطين 
كاملا 

© الأخ عيسى النتشة / قطر 

مرحباً بك مشاركاً في مجلتكم فلسطن 
المسلمة". بالنسبة للصورة المرفقةفي 
رسالتك, فهذا الملصق قديم ومنتشربلا 
سنوات الانتفاضة. 

© الأخ عبد الناصر الخطيب / الولايان 
المتحدة 

شكراً جزيلاً على اهتمامك بوشن |) 
تغطية استشهاد القائد يحيى عياش وقانم | 
الاستفادة من التغطية المصورة المرسلة إلينا | 

© الأخ أبو محمد الأرتري / الباكستار 

استلمنا رسالتيك وقد تم تحويل طلبك إلى | 
الإدارة, البطاقة في طريقها إليك. ولمقابة 
التي أرسلتها ستنشر بإذن الله.8 


خا 3 تشبقر اكات الدفع بالجنيه الاسترلين 
اص بقسم الاشتراكات فع بالجني الاسترليني مسحوب على بنك بريطاني. 1 


تكتب الشيكات 
التالي : 


باسم 41110516018 :)11115 وترسل إلى العنوان 41105162 


02 :و8 .0م 


8 كتابة ١‏ نَ ًّ 8 . 
لاي 86" الاسم والعنوان بخط واضح ويفضل بالحرفا اللاتيتي. ١‏ 00( رولهما 


عن مشتركاً أصلاً يرجى الإإشار: 
ورقة العنوان من أي مظروف سسابق 


ة إلى أن هذا تجديد اشتراك وإرفاق عن ]410 


وز 


سان د ١‏ ليت «١‏ 
و - تسد ا لسيهةت 
تكاد الشمس تطلع وليس ثمة تكبيرات تعلن قدوم العيذء آطل من النافذة.. الناس والسيارات 
والأشياء تسبير كان لا قادم قدم. شجيرات قصار يتمددن على طول الممر الإسفلتي الذي يقود 
إلى البنائة العتيقة حيث أقيم. يتمايلن بشدة ويعاندن ريحاً باردة, كأنها حرب بقاء. يتجمد 
في الناس دمهم إن عاندوا برودة الرياح. يموت كثيرون من الصقيع لكن الأشجار حتى قصيرها تمتلك 
الدفء. أجول ببصري ثم أرفعه إلى السماء. غيوم سوداء تعبر بوابة الفضاء سريعا كأنما تلاحق مطارد. 
بعضها يجهز على البعض الآخر ويتجاوزه من دون رحمة... كأنها حرب بقاء. أرجو أن يفلت المطارد ولا 
تمسكه الغيوم. آحدّق في السماء أكثر فلا أملك سوى الإبتسام بمرارة... تذكرت شعر مدرسي: "قال السماء 
كثيبة وتجهما". أغلقت النافذة وأنا أتمتم صباح الكآبة أيها العيد!! 1 
نظرت إلى لوحة الديكور الوحيدة التي تتصدر غرفتي /زنزانتي.. لم يتبقى لي سوى ساعات ثلاث. 
في العاشرة تماما يجب أن أكون على رأس أكوام صناديق المعلبات أرتبها على رفوف "السوبرماركت 
وجاذبية غير متناس بالطبع توزيع ابتسامات المجاملة على الزبائن الكرام الذين يصطدمون 
ايا عمل جيد. صحيح أن مردوده بائسء غير أنه لا يتطلب خبرة أفتقدهاء والأهم أنه لا يتطلب 
أتعتع بها رغم الشهور الثمانية التي مضت. 
رب العمل وافق بصعوبة على منحي أجازة الساعات الثلاث. شرحت له كيف أن لنا عيدناء يشابه 
أعيادهم. كيف أن لنا صغار ينامون على وعد الهداياء وأن صباح العيد مليء بالفرح وأطباق الحلوى. 
سألني عن صغيري كيف سيقضي العيد, كان قد عرف بالصدفة أنني متزوج وعندي ولد وأنهما ظلا 
ورائي بعد أن هوت لم أجب وقفت كلماتي في الحلق. كانني لا اعرف الجواب. كانني لا أريد التفكير فيه. 
في السابعة نصلي صلاة العيد. نصافح بعضنا البعضء نلصق البسمات فوق وجوهنا المرهقة. 
نحاول مداراة شرود العيون إلى ما وراء الحدود كل الهاربين هنا تركوا أولادهم وأنصاف قلوبهم هناك. 
لم يستطيعوا جمع شتات بعضهم, لا فرق بينهم. ملح عرقهم في المنفى واحد. أيام كانوا هناك ربض كل 
منهم خلف حدوده وتربص بالآخر. اليوم وحدهم الصقيع وجمعهم بكاء حبيبات لا يظهرن إلا في آخر 
الليل وقبيل تكبيرات العيد التي لم تأت. 
وحده صخب الأولاد اللابسين حلل العيد فرح العيد, وحده صخب البنات اللواتي ربطن شعورهن 
بالشبر الأحمر والأصفر يؤكد للمصلين المتجهمين أن اليوم عيد. ساحة الجامع قبر جماعي يتجمد ساعة 
الصباح من صقيع المدينة القارس: وحدهم الأولاد ووحدهن البنات كسروا جدران القبر واستقبلوا 
الغريب. الناس الذين يتعانقون بعد الصلاة مهنثين بعضهم بالقادم المغادر لا ينجحون في إلصاق قناع 
البسمات على وجوههم: يسقط القناع عن وجوههم واحداً واحداً إثر إنتهاء كل عناق. لو فطن فقراء 
المصلين لجمعوا الأقنعة المتساقطة وباعوها واشتروا حللا تناسب العيد. صقيع المنافي يذيب حتى 
الأقنعة فلا يتداولها الفقراء ولا يبيعوها.. من يشتري لؤم هذا الصقيع! 
يتحاكى الناس وتتعدد اللكنات على طول الشارع حيث تنتصب الهواتف العمومية.. كآن كل الذين هنا 
يهنكون كل الذين هناك. والدموع التي طردت البسمات اللاصقة وصلت سخونتها ساحة الجامع فدفاتها. 
7 ن من هنا يلقون بحبهم "وتعليماتهم وأوامرهم' إلى من هناك: إلتفتوا للآولاد. بالنخيل 
يقيهم شمس بلادنا الحارقة, يضحك واحد من الناس على الهاتف ويقول: أرسلوا لنا حزمة 
من تلك الشمس لأننا نموت هنا من البرد. 7 5 
كل الذين هنا رجال... كل اللواتي هناك نساء. خطوط الهاتف لو تتحدث لفضحت كل حكايا العاشقين. 
في المنفى بعيش رجال كثيرون بأنصاف أرواحهم. في الأوطان كأنه تعيش وحدهن النسا اتا 
الأرواح هنا وأنصاف الأرواح هناك مخاطر 'الخيل والليل والبيداء والسلطان". كيف يتهموننا بالتحيز مع 
الرجال ضد المرأة وحكامنا لأنهم يحكمون شعوباً من نساء لا يجدون رجالاً يتحيزون إليهم*” قهقه أحدهم 
31 أغلق سماعة الهاتف ومضى يحدّث نفسه. ثمانيا شهور مضين كأنهن الدهر أما آنا فسوف 
في الليل تنخقذ كلفة الإتصال. في الليل يصفو القلب ويصير لصدى الكلمات القادمة 


ساخراً بعد أن 
أتصل بها مساءً. 
1 و مر لمر الدموع, لا الكلمات وصلت ولا السلام اكتمل, ألو مريم.. كل عام وأنتم.. كل عام 
5 , شهيق البكاء أكمل التمني. شهيق البكاء لا هوية له ولا لغة, أسلاك الهاتف هزات 
ل الو 0 كيف صحتك وكيف الجنين إن شاء الله.... وتتكدس الكلمات فوق بعضهاء إن شاء الله 
ما في مشاكل؟ . 
ألو أحمد نحن بخير» 
(ضحك وبكى) "أاشواق. 
أطلت السماء من النافذة: الغيوم : 
المطاردة» أعطى أبوك قبلة العيد يا 'أشواق » 


جاءتك "أشواق' جميلة كالوعد. 7 

3 ف تطلقون علد هذا الإسم القاسي. بكى وغاب وراء صدى الآصوات. 

الازالت تطارد الغيوم؛ دمعته فيها صورة نجمة تسللت من بين سواد 
سارت النجمة وسار معها التمني وصار وعدا .ا 


ضداء الدم المسفوج 


يا فاطمة . . . 

هذا ندائى فاسمعيه 

وصعّديه إلى تخوم الأرض . . قولي: 

عرسنا دمنا وخنجرنا أغانينا 5 

وت جراحنا لهب نشرّعه على زلزالنا الآتي 
ونوقد ناره فينا 
جنوبيون سَاعدّنا من الصوان مقتطعٌ 

ومن شجر ايادينا 

وشيدنا لهذا العصر 

أنهاراً من الحناء مزهرةٌ 

فيا (زهراء) حنينا 


